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 ملخص 
  . طيبة  نتائج  تحقيق   يضمن  توظيفا  وتوظيفها , الآيات  نزول  أحوال  أهمية   إل   البحث  تطرق 
  والاهتداء  التدبر : الآيات  هدايات  تحقيق  سبل  أهم  من  أن  البحث  خلال  من  تبي  كما 

  إلا  ذلك  إل  سبيل   لا  وأن , التوحيد  تحقيق  إل  تقود  الت  الهدايات : آكدها  وأن ,  بهداياتها 
  إل  الدعوة  أيضا  السبل  هذه  أهم  من  وأن , الصال  للعمل  المصاحب  النافع  بالعلم  بالتزود 
  التوبة  ودوام , الدين  أمور  جميع  ف  والاعتدال  الوسطية  منهج  واتباع , تامة  بصيرة  على  الل 

  وغير   تعال   الل   بمحارم   الاستخفاف   من   والحذر   الل،   ومراقبة ,  الدنيا   من   والزهد ,  والاستغفار 
  إل  يقود  المذكورة  السبل  اتباع  أن  إل   وتطرق  . البحث   ف  ذكرها  ورد  الت  السبل  من  ذلك 
  إل  البحث  توصّل  كما   . الدارين  سعادة  إل  وتقود , أكلها  فتؤت  الهدايات  أهداف  تحقيق 
  كما ,  الكلمة   اشتقاق   أصل   إل   الرجوع :  الآيات   لهدايات   الوصول   ف   العلماء   طرق   هم   أن 
  إل  والرجوع , السلف  أقوال  إل  والرجوع , النصوص  بي  الجمع  ذلك  ف  طرقهم  من  أن 

  أن  البحث  هذا  عن  نتج  كما   . المنطق  وعلم , الفقه  أصول  إل  والرجوع , القرآنية  القراءات 
,  والإعجاز   التحدي   أسلوب :  أهمها   من   وخصائص   أساليب   بعدة   تميزت   الآيات   هدايات 
  تفاصيلها  وردت  الت  البلاغية  الأساليب  بعض  إل  إضافة , الاستدلالية  الأساليب  وبعض 

  الشمولية : أهمها  الآيات  لهدايات  خصائص  بذكر  البحث  واختتم  . البحث  تضاعيف  ف 
  والتعليم , التناسب  ف  والدقة , والترهيب  الترغيب  بي  والجمع , والحلية  والتخلية , والإتقان 
 . والرعاية   والاهتمام ,  والإرشاد 

 هود، الهدايات، الوسطية، الاستدلال.  كلمات دالَّة: 
 

 مقدمة .1
الل, لقد جاءت رسل ربنا  الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 

على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعي  , وأوفرها وأبلغها صلوات ربي وسلامه عليهمبالحق, 
 لهم بإحسان إل يوم الدين. 
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،  النور والبصيرةفيه الهداية والكفاية, و   صلى الله عليه وسلم،  فإن كتاب الل المنزل على نبينا محمد:  وبعد
ه, أفنى العلماء أعمارهم  لا تنقضي عجائبه, ولا يشبع منه العلماء, وهداياته بحر لا ساحل ل

  ركوا لنا إرثا ثمينا, ودررا نفيسة, يقف عليها من تتبع مصنفاتهم, وت ,  ف استنباطها واستخراجها
 السعادة الراقية.  , فيرتوي من منابع الهدايات الصافية, ويرتقي ف مراتبواطلع على كتبهم

إذ  -ومن ضمن المجهودات المبذولة ف الوصول إل الهدايات القرآنية وإبرازها للخلق 
مشروع الموسوعة العالمية  : هذا المشروع المبارك  – الكريم كانت هي الهدف الأسمى للقرآن

جزى  فللمشاركة فيه,    -   هوامتنان  هبفضل من الل وتوفيق  - الذي تم اختيارنا    للهدايات القرآنية,
 الل القائمي عليه خير الجزاء وجعل ذلك ف موازين حسناتهم. 

فقد   , من تطور وتقدم ف المشروع , إليه همم القائمي على المشروع وطبقا لما تصبو
ورأوا أنه من الأولوية    ,مؤتمرا عالميا  -زيا  بالشراكة مع جامعة ملايا ف كولا لمبور بمالي  –نظموا  

 إثراءوعلى المشروع من  بمكان أن يشارك طلاب الموسوعة ف المؤتمر؛ لما يعود ذلك عليهم
وعليه فقد    .بارك إعدادا مناسبا يليق بمكانته وقدره, ف إعداد المشروع المكفاءةو   دربةوفائدة, و 

الهدايات القرآن ف سورة  : الت عنوانها  دكتوراه,أردت المشاركة بجزء من مباحث رسالت ف ال
   (.84(, إل الآية )1, من الآية ) دراسة تطبيقية، هود

 :  أهداف البحث

بيان أهمية أحوال نزول سورة هود, والاستعانة بها على فهم الآيات )ف نطاق   •
 البحث(.

 الآيات. بيان سبل تحقيق هدايات •
 بيان أثر تحقيقها.  •
 العلماء ف الوصول إليها. بيان طرق  •
 بيان أساليبها وخصائصها.  •

 :  حدود البحث
 (. 12( إل الآية )1سورة هود من الآية )
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 :  منهج البحث
الآيات الواردة   خلال قراءة ما كتبه المؤلفون عن من ,المنهج الاستقرائي الاستنباطي

القواعد والضوابط    ف نطاق البحث, وتوظيفها ف استخراج واستنباط هدايات جديدة, مراعيا
)الهدايات القرآنية, دراسة : الت وضعها العلماء ف ذلك, وخاصة ما وردت ف كتاب

تأصيلية(, وغيره من المصادر المهمة ف ذلك, مع الاختصار حسب ما يتناسب مع طبيعة  
 البحث.

 :  خطة البحث
 . , وخاتمة مبحثو  ,البحث يتكون من مقدمة

وأهدافه, والمنهج المتبع فيه,  وأسبابه, بحث,أهمية الوتشمل ذكر بعض من : قدمةالم
 وخطة البحث. 
 مسائل. السورة, وفيها خمسأحوال نزول : المطلب الأول
 مكان نزول السورة.: المسألة الأول
 عدد آيات السورة.: المسألة الثانية
 ترتيب السورة بي السور. : المسألة الثالثة
 الآيات )ف نطاق البحث(. أسباب نزول : المسألة الرابعة

 مناسبة السورة لما قبلها. : المسألة الخامسة
 (. 11-1): الهدايات الخاصة بالآيات: المطلب الثاني
 سبل تحقيق هدايات الآيات.: المطلب الثالث
 .الآيات أثر تحقيق هدايات: المطلب الرابع

 طرق العلماء ف الوصول إل هدايات الآيات.: المطلب الخامس
 أساليب وخصائص هدايات الآيات.: السادس المطلب
 الخاتمة.
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 :  خمس مسائل أحوال نزول السورة, وفيه: الأول المطلب .2

 : مكان نزول السورة: المسألة الأولى ▪
 (2)سورة هود مكية ف قول جميع المفسرين, وحكى الزركشي الإجماع على ذلك.

 (3) مكية.أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الل عنهما أنها و 
القرطبي مكيتها إل الحسن وعكرمة وعطاء وجابر, وحكى مكيتها أيضا عن ابن   اوعز 

نَ ٱلَّيۡلِِۚ إِنَّ  ف  وَزلَُ  وَأقَِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طرََفَِ ٱلن َّهَارِ : عباس وقتادة, إلا آية واحدة، وهي قوله تعال ا مِّ
لِكَ ذكِۡرَىٰ  َ  ٱلۡحَسَنَٰتِ يذُۡهِبَۡۡ ٱلسَّيِّ     .(4)[114: ]هود للِذَّٰكِريِنَ اتِِۚ ذَٰ

 بَ عۡضَ مَا يوُحَىٰٰٓ إلِيَۡكَ وَضَآٰئِقُُۢ بِهِۦ   :واستثنى بعضهم منها قوله تعال 
ُۢ
فَ لَعَلَّكَ تَاركُِ

آَٰ أنَتَ نذَِيرٌ ِۚ وَٱللََُّّ عَلَىٰ   كُلِّ شَيۡءٍ  صَدۡرُكَ أَن يَ قُولُواْ لَوۡلَآٰ أنُزلَِ عَلَيۡهِ كَنزٌ أوَۡ جَآٰءَ مَعَهُۥ مَلَكٌِۚ إِنََّّ
نۡهُ وَمِن قَ بۡلِهِۦ كِتَٰبُ  أفََمَن كَانَ عَلَىٰ  :, وقوله[12: ]هودوكَِيلٌ  لُوهُ شَاهِدٌ مِّ بَ يِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَ ت ۡ

فَلَا تَكُ فِ  مُوسَىٰٰٓ إِمَام ا وَرَحَۡۡة ِۚ أوُْلَٰٰٓئِكَ يُ ؤۡمِنُونَ بِهِۦِۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزاَبِ فٱَلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥِۚ  
نۡهُِۚ  أنها نزلت ف ابن  [,17: ]هودرَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَ رَ ٱلنَّاسِ لَا يُ ؤۡمِنُونَ إنَِّهُ ٱلۡحقَُّ مِن  مِرۡيةٍَ مِّ

نَ ٱلَّيۡلِِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يذُۡهِبَۡۡ ٱلسَّيِّ :  سلام وأصحابه, وقوله اتِِۚ  َ  وَأقَِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طرََفَِ ٱلن َّهَارِ وَزلَُف ا مِّ
لِكَ ذكِۡرَىٰ للِذَّٰكِريِنَ  ار, وأن هذه الآيات مَّ , الآية, وأنها نزلت ف شأن الثَّ [114: ]هودذَٰ

 (5)الثلاث مدينة.

 : عدد آيات السورة: المسألة الثانية  ▪
 .(6) عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة, وذلك ف العد الكوف

 

 (.359, 1/30البرهان ف علوم القرآن ) 2
 (. 531الناسخ والمنسوخ )ص 3
 (.9/1الجامع لأحكام القرآن ) 4
 (3/148حكاه ابن عطية وغيره عن مقاتل, ف المحرر الوجيز ) 5
 لأنني ملتزم بكتابة الآيات على رواية حفص عن عاصم الكوف, كما ف الخطة.  6
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واختلف علماء عد الآي ف عددها؛ نظرا لاختلافهم ف رؤوس بعض الآيات, فهي   
ة ف عدّ المدني الأخير والمكي والبصري, بينما هي اثنتان وعشرون  إحدى وعشرون ومئة آي

 .(7)ومئة ف عد المدني الأول, والشامي

 :  ترتيب السورة بين السور: المسألة الثالثة  ▪
ونزلت بعد سورة يونس, وقبل سورة  , (8)هي الحادية عشر ف ترتيب المصحف

 .(9)يوسف
من بي  ف الترتيب ثانية  بعد الخمسي وقعت  فإنها وأما ترتيبها من حيث النزول, 

 (10)أخرجه عنه ابن الضريس., و رضي الل عنهما روي عن ابن عباسف الذي  ,السور
 الثانية والخمسي ف ترتيب النزول أيضا ذكر ابن عاشور رحۡه الل أن بعض العلماء عدهاو 

(11). 

 أسباب نزول الآيات: المسألة الرابعة ▪
وأسباب النزول إنَّا   (12)من القرآن ما نزل بسبب, ومنه ما نزل بغير سبب, وهو الأغلب,

الت  تكثر ف الأحكام والوقائع, وليس كل سورة أو آية كذلك، بل إن ف القرآن القصصَ 
تنزل عبرة وتسلية، وتعد هذه السورة من أكثر سور القرآن تناولا للقصص, حيث إنها جمعت  

 

 (.2/270(. وتفسير مقاتل بن سليمان )165ينظر البيان ف عد آي القرآن )ص 7
 (. 12/3(, وتفسير المنار )6/115ينظر البحر المحيط ) 8
(,  2/377(, والكشاف )193/ 1(. والبرهان ف علوم القرآن )33فضائل القرآن لابن الضريس )صينظر  9

 (. 17/312ومفاتيح الغيب )
أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الل عنهما, قال: أول ما نزل من القرآن بمكة، وما أنزل منه بالمدينة   10

بمكة، ثم يزيد الل فيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من  الأول فالأول، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت
: ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف...إلخ. -إل قوله    -القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ن والقلم، ثم يا أيها المزمل...

 (.  33فضائل القرآن, باب فيما نزل من القرآن بمكة، وما نزل بالمدينة )ص
 (. 11/312التحرير والتنوير ) 11
انتظار   -غالبا  -وذلك لأن كتاب الل عز وجل, أنزل لإخراج الناس من الظلمات إل النور, وهو لا يحتاج  12

بعد فترة من الرسل   -وقوع الأحداث لتتنزل آيات فيها, ورغم وجود ذلك فقد نزل أغلب آياته ابتداء, إذ كان الناس
 ور بإذن ربهم ويهديهم إل صراط العزيز الحميد. ف أمس حاجة إل كتاب يخرجهم من الظلمات إل الن -
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جدا وفصّلت ف قصص الأنبياء ما لم يجمع ف غيرها من سور القرآن, ولذلك كان طبيعيا 
 أن يقل ورود أسباب لنزول آياتها.

  وهو,  منها ما يتعلق بنطاق البحث ومع ذلك فقد رويت أسباب لآيات قليلة, أذكر
 :  ف نطاقي

نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُِۚ أَلَا حِيَ  : قوله تعالى: النطاق الأول ❖ أَلَآٰ إنِ َّهُمۡ يَ ث ۡ
 . [5:  ]هودثيَِابَ هُمۡ يَ عۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عۡلِنُونَِۚ إنَِّهُۥ عَلِيمُُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَسۡتَ غۡشُونَ  

)ألا إنهم  : عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عبَّاسٍ قرأ (13) أخرج البخاري : أولا
امرأته  كان الرجل يجامع : يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: تثنوني صدورهم( قلت

نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُِۚ : فيستحيي، أو يتخلى فيستحي فنزلت  .أَلَآٰ إنِ َّهُمۡ يَ ث ۡ
 :  دراسة السبب

سبب نزول الآية الكريمة,  هو  هذا الحديث  بأن  بالنظر إل سياق الآية, يصعب الحكم  
ف المشركي, فأخبر عن معاداة المشركي  , واتساق ضمائرها الآيات (14) وذلك لكون سياق

 (15) .جهلا وسوء ظن بالله تعالتخفى على الل  ؤمني، ويظنون أن أحوالهموالم صلى الله عليه وسلمللنبي 
فقد استشكله غير واحد من أهل  ابن عباس رضي الل عنهما, ما ذكر عنوأما 

  مباشرا لنزولها,  الآية وليس سببا , ولعله أراد أن صنيع هؤلاء أيضا داخل ف معنى(16)العلم
 (17) والل أعلم.

نزلت ف الأخنس بن شريق، وكان رجلا حلو الكلام حلو  : قال الواحدي : ثانيا
  كان يجالس النبي : بما يحب ويطوي بقبله ما يكره. وقال الكلبي صلى الله عليه وسلم المنظر، يلقى رسول الل

 

 (.4682ينظر صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن, باب )وجاوزنا ببني إسرائيل البحر(, رقم ) 13
وقد تقرر ف أصول التفسير أن آيات القرآن تحمل على السياق سباقا ولحاقا ما لم يدل ظاهرها على خلاف  14
 ذلك.
 (. 9/5قرآن للقرطبي )ينظر الجامع لأحكام ال 15
قال الألوسي: وأيّا ما كان فالآية نازلة ف غير المؤمني حسبما يقتضيه الظاهر، وقد تقدم لك أن الأمر على  16

 (. 6/218ما روي عن الحبر رضي الل تعال عنه مشكل. روح المعاني )
 (. 11/322وذكر ابن عاشور قريبا من هذا القول ف التحرير والتنوير ) 17
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نُونَ  : يظهر له أمرا يسره ويضمر ف قلبه خلاف ما يظهر، فأنزل الل تعال صلى الله عليه وسلم أَلَآٰ إنِ َّهُمۡ يَ ث ۡ
 أَلَا حِيَ يَسۡتَ غۡشُونَ ثيَِابَ هُمۡ يَ عۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عۡلِنُونَِۚ إنَِّه ۥُ

عَلِيمُُۢ بِذَاتِ   صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُِۚ
 . (18) صلى الله عليه وسلم يقول يكمنون ما ف صدورهم من العداوة لمحمد [5: ]هودٱلصُّدُورِ  
 :  السببدراسة 

هذا السبب أليق بالآية الكريمة؛ لكون السورة مكية, ولأن هذه الأوصاف الت ذكرت  
, وكذلك سياق الآيات  اف الأخنس تطابق ما ف الآية الكريمة, وخاصة الوعيد ف آخره

ما ينبئ عن كون الآية ألصق   ،صلى الله عليه وسلم قبلها, من أمر بتوحيد الل بالعبادة, وبيان رسالة النبي 
 , والل أعلم. (19)كة من غيرهم, من المسلمي, أو المنافقي الذين نشأوا بالمدينةبالمشركي بم

كان أحدهم إذا مر  :  وقد أخرج مجاهد عن عبد الل بن شداد, ف تفسير هذه الآية, قال
 (20) برسول الل ثنى صدره ورفع ثوبه على رأسه لكيلا يسمع القرآن والذكر. 

دون الأثر الآخر الذي  , وهذا التفسير من عبد الل بن شداد, يبي معنى الآية: قلت
 والل أعلم. أخرجه عنه الطبري, كما تقدم بيان ذلك قريبا ف الهامش, 

هُمُ ٱلۡعَذَابَ إِلَٰٰٓ أمَُّةٍ مَّعۡدُودَةٍ لَّيَ قُولُنَّ مَا   : قوله تعالى: النطاق الثاني ❖ وَلئَِنۡ أَخَّرۡنَا عَن ۡ
هُمۡ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانوُاْ بِهِۦ يَسۡتَ هۡزءُِونَ  تيِهِمۡ ليَۡسَ مَصۡرُوف ا عَن ۡ

ۡ
بِسُهُۥٰٓۗٓ أَلَا يَ وۡمَ يََ :  ]هود  يَحۡ

8]. 

 

 (. 265ا ذكره الواحدي بدون إسناد ف أسباب نزول القرآن )صهكذ 18
لأن الطبري أخرج عن عبد الل بن شداد أنها نزلت ف بعض المنافقي، كان إذا مرّ برسول الل صلى الل عليه  19

لأثر وسلم، ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لئلّا يراه رسول الل صلى الل عليه وسلم. جامع البيان, ا
(. قلت: قد يبعُد كونها ف المنافقي, لأن السورة مكية, والمنافقون إنَّا نشأوا بالمدينة. كما قرر ذلك 17939)

(, وقد يقال ف توجيه قول القائلي إنها ف المنافقي: إن مرادهم 3/128البيضاوي ف أنوار التنزيل وأسرار التأويل )
ليس على ظاهره, بل المراد منه ما كان  -إذا–من أهل المدينة, فالنفاق هنا بالنافقي: كفار قريش، وليس المنافقي 

يصدر من بعض المشركي الذين كان لهم مداراة تشبه النفاق؛ لأن السورة مكية, والذي يقتضيه السياق ويستدعيه 
مثل مكي رحۡه الل  ربط الآي كون الآية ف المشركي كما تقدم, والل أعلم. وهكذا وجهه غير واحد من أهل العلم

 (.197-6/196(, والألوسي ف روح المعاني )5/3346ف الهداية إل بلوغ النهاية )
 (. 1/384تفسير مجاهد ) 20



 

   دوكوري  محمدو       ...         هود سورة في القرآنية الهدايات              م2020(، فبراير، شباط  4قرآنيكا، عدد خاص )

     

تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمۡ وَهُمۡ   :لما نزل: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال ٱق ۡ
إن الساعة قد اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلا  : [ قال ناس1: الأنبياءفِ غَفۡلَةٍ مُّعۡرضُِونَ ]

نَهُۥ   : ثم عادوا إل أعمالهم أعمال السوء فأنزل الل سبحانه أتََىٰٰٓ أمَۡرُ ٱللََِّّ فَلَا تَسۡتَ عۡجِلُوهُِۚ سُبۡحَٰ
لَىٰ عَمَّا يُشۡركُِونَ  هذا أمر الل تعال قد أتى  : فقال أناس من أهل الضلالة ,[1: ]النحلوَتَ عَٰ

 (21) ...فتناهى القوم ثم عادوا إل مكرهم مكر السوء فأنزل الل تعال هذه الآية

 :  لما قبلهامناسبة السورة : المسألة الخامسة ▪

مناسبة ترتيبهما, والتصاق بعضهما ببعض؛  , تتجلى  وهود  يونس  بي أروقة سورتنظرة    بإلقاء
فصّلت الدعوة ف تضاعيف كل من   حيثوالموضوع, لتماسكهما وترابطهما ف المعنى 

السورتي, مع ورود محاجاة المشركي ف أصول عقائد الإسلام ف الإلهيات والنبوات والبعث  
تفصيل ما أجمل ف سورة يونس  ورد ف سورة هود, و والجزاء, والحث على عمل الصالحات

 من قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

بالتحدي لمعارضة القرآن؛   هماابتُدأت كل واحدة من: سبتهماعلى معالم مناضوء وتسليطا لل
مردفة بذلك   ،)ٱ) : ه تعال, ف قولمنهمابما أومأت إليه الحروف المقطعة مطلعَ كل واحدة 

، وذكر الجزاء المترتب على فيها المتمثلة بالنذارة والبشارة وبيان وظيفته  ،صلى الله عليه وسلم رسالة النبي
نَآٰ   :  فقال ف مطلع يونس:  تحفيزاالاستجابة له, والتركيز على ذلك   أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَب ا أَنۡ أوَۡحَي ۡ

رِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٰٓاْ أَنَّ لَهمُۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبهِِّمۡۗٓ قاَ هُمۡ أَنۡ أنَذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّ ن ۡ فِرُونَ  إِلَٰ رَجُلٍ مِّ لَ ٱلۡكَٰ
حِرٌ مُّبِيٌ  ذَا لَسَٰ نۡهُ نذَِيرٌ   :  وقال ف مطلع هود  [,2:  ]يونس  إِنَّ هَٰ أَلاَّ تَ عۡبُدُوٰٓاْ إِلاَّ ٱللَََِّّۚ إنَِّنِي لَكُم مِّ

 ذِي وَأَنِ ٱسۡتَ غۡفِرُواْ ربََّكُمۡ ثُمَّ توُبُ وٰٓاْ إلِيَۡهِ يُمتَِّعۡكُم مَّتَٰع ا حَسَن ا إِلَٰٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُ ؤۡتِ كُلَّ  - وَبَشِيٌر  
ٰٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَ وۡمٍ كَبِيٍر فَضۡلٍ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن ت َ   [. 3-2: ]هودوَلَّوۡاْ فإَِنّيِ

 

تعثر عليّ الوصول إل هذا القول ف تفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم؛ لأن المتوفر من الأول وصل إل  21
لم أجده ف تفسيره, وقد عزا هذا الأثر إليهما جمع من المفسرين, كالسيوطي نهاية سورة النساء فقط, وأما الثاني ف

(, والألوسي 2/550(, والشوكاني ف فتح القدير )115(, ولباب النقول ف أسباب النزول )ص4/405ف الدر )
 (. 6/215ف روح المعاني )
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,  قد افتراه صلى الله عليه وسلم أن الرسولالزاعمي ثم تكرر ف أثناء كل منهما التحدي بالقرآن، ردا على 
ذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُ فۡتَ رَىٰ مِن دُونِ ٱللََِّّ وَلَٰكِن  :فقال ف يونس تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَ يَۡ يَدَيۡهِ وَمَا كَانَ هَٰ

لَمِيَ  تَ رَىٰهُۖ  ٣٧وَتَ فۡصِيلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا ريَۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰ توُاْ بِسُورَ  أمَۡ يَ قُولُونَ ٱف ۡ
ۡ
ثۡلِهِ  ةٍ قُلۡ فأَ ۦ  مِّ

دِقِيَ  أمَۡ  : ل ف هودوقا[, 38-37: ]يونس وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطعَۡتُم مِّن دُونِ ٱللََِّّ إِن كُنتُمۡ صَٰ
تَ رَىٰهُۖ قُ  توُاْ بِعَشۡرِ سُوَ يَ قُولُونَ ٱف ۡ

ۡ
ثۡلِهِ  رٍ لۡ فأَ ٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطعَۡتُم مِّن دُونِ ٱللََِّّ إِن كُنتُمۡ  وَ  تٍ مُفۡتَ رَيَٰ  ۦمِّ

دِقِيَ    [. 13: ]هودصَٰ

  ا حيث ختمت ف التشابه والتوافق؛ الواحدة, كالسلسلة  فهما: ختامهماف  ن أما السورتاو 
َّآٰ   كُنتَ فِ شَكٍّ   فإَِن , ف يونسصلى الله عليه وسلم  هبموضوعات متطابقة, وآيات متشابهة, فقال تثبيتا لقلب   مِّّ

 لَقَدۡ جَآٰءَكَ ٱلۡحقَُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  لِ   َ فَسۡ  إلِيَۡكَ  أنَزَلۡنَآٰ 
ٱلَّذِينَ يَ قۡرَءُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَ بۡلِكَِۚ

بَآٰءِ ٱلرُّسُلِ وكَُلًا :  :  هود  ف[, وقال ف هذا السياق  94:  ]يونسٱلۡمُمۡتَريِنَ     ن َّقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ أنَ ُۢ
 وَجَآٰءَ 

ِۚ
ذِهِ ٱلۡحقَُّ مَا نُ ثَ بِّتُ بِهِۦ فُ ؤَادَكَ  [. 120: ]هود للِۡمُؤۡمِنِيَ  وَذكِۡرَىٰ  ةٌ وَمَوۡعِظَ  كَ فِ هَٰ

فَ هَلۡ ينَتَظِرُونَ إِلاَّ : , ف نهاية يونس بالانتظار عقيب التهديدصلى الله عليه وسلموأمر الل تعال النبي الكريم 
نَ ٱلۡمُنتَظِريِنَ    قُلۡ فٱَنتَظِرُوٰٓاْ إِنّيِ مَعَكُم مِّ

مِ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَ بۡلِهِمِۡۚ وتكرر  [,  102:  ]يونسمِثۡلَ أَياَّ
مِ  :ذلك أيضا ف خواتيم هود وَٱنتَظِرُوٰٓاْ   -لُونَ  وَقُل للَِّّذِينَ لَا يُ ؤۡمِنُونَ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانتَِكُمۡ إِناَّ عَٰ

 [.122 -121: ]هودإِناَّ مُنتَظِرُونَ 

وَٱتَّبِعۡ مَا يوُحَىٰٰٓ إلِيَۡكَ وَٱصۡبرۡ  :  بالصبر حيث قال تعال   صلى الله عليه وسلمواختتمت سورة يونس بأمره  
رُ ٱلۡحَٰكِمِيَ  كُمَ ٱللََُِّّۚ وَهُوَ خَي ۡ

وَٱصۡبرۡ فإَِنَّ   :د ذلك ف أواخر هودوتأك[,  109:  ]يونس  حَتََّّٰ يَحۡ
 [.  115: ]هودٱللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِيَ 

اتفاقهما ف الموضوع، واختلافهما ف  : آيتان من آيات الإعجاز ف -بالجملة  – فالسورتان 
النظم والأسلوب، كفيلتان بإقامة الحجة, ضامنتان لإيضاح المحجة؛ لأنهما من كلام العزيز 

 (22)بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. العليم, الذي علم

 

 (. 11/313نوير )(, والتحرير والت 11/167(, وتفسير المراغي )12/3ينظر تفسير المنار ) 22
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 (. 11-1): الهدايات الخاصة بالآيات: المطلب الثاني  .3

  :{الٰٓرِۚ }
 (23)ف الحروف المقطعة سر من أسرار الكتاب المبي.

دلت على إعجاز القرآن للأولي والآخرين, فهو مكون من هذه الحروف الت يتكلمون  
 (24)عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله.بها ويؤلفون منها كلامهم, ومع ذلك 

 (25) إليه الحروف المقطعة ف أوائل السور.  تومئإل التحدي لمعارضة القرآن؛ بما    أومأت
فيها قوة إلهيه لا توصف, وقهر رباني لا يقدَّر قدره؛ ما اضطر المشركي المعاندين إل  

 (26)سماع القرآن على رغمهم.
 .(27)ف كتابه العزيز  التحدي من عند الل, فهو وحده القادر على    أنه كتابدلت على  

لَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيٍر  }  :  { الٰٓرِۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّ
 (28)تعظيم القرآن وعلو شأنه؛ بجمعه وإحاطته لكل نواحي الخير. ، (كِتَٰبٌ ) : ف تنكير

ف إسناد الإحكام إل الكتاب دون الل عز وجل, من حسن الموقع والدلالة على كونه  
 (29) ف أقصى غاية الإحكام, ما لا يخفى.

دلت على بديع نظم الكتاب ورصانته وجزالته, وبلوغه غاية الإتقان, وكمال الجمال ف  

 

 (.1/154مستفادة مّا حكاه القرطبي عن الشعبي وسفيان الثوري وجماعة ف الجامع لأحكام القرآن ) 23
(,  1/27مستفادة من قول الفراء وقطرب, وانتصر له الزمخشري وعضّده ابن كثير رحۡه الل. ينظر الكشاف ) 24

 (. 1/160(. وتفسير القرآن العظيم )1/154والجامع لأحكام القرآن )
 (. 11/312التحرير والتنوير ) 25
وذلك لأنهم كانوا لا يريدون سماع القرآن, بل تناهوا عن سماعه وأمر بعضهم بعضا بعدم سماعه, واللغو عند   26

تلاوته, فجاءت هذه الحروف على خلاف ما ألفوه ف لغتهم واعتادوا عليه ف لهجاتهم, فاضطرهم إل سماعه, ليسلم  
 من كتب الل له السعادة, ويصر من طبُع على قلبه.

صنيع الخلق أنهم يبدؤون تواليفهم بالاعتذار والتظاهر بالقصور, مسترشدين بالله أو بخلقه, ومستلطفي   بينما 27
 غيرهم ف تقبل عذرهم. 

 (.10ب/8, 314/ 11(. والتحرير والتنوير )9/225ينظر نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور ) 28
 (.4/182إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم ) 29



 

   دوكوري  محمدو       ...         هود سورة في القرآنية الهدايات              م2020(، فبراير، شباط  4قرآنيكا، عدد خاص )

     

 (30) أحكامه وأوامره ونواهيه.
لاَّ  :  دلت على عدم تطرق النقص والخلل إليه, وكل ما يخدش ف إحكامه وإتقانه, قال تعال 

تيِهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنُۢ بَ يِۡ يدََيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ
ۡ
 (31) .[42: ]فصلت حَِۡيدٍ  حَكِيمٍ  مِّنۡ  لٌ زيِتنَ يََ

 (32) دلت على شمولية إتقانه وإحكامه, بحيث لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعنى.
على جميع الكتب  وهيمنته (33) دلت على نفوذ أحكامه, وعدم نسخه بالجملة,

 السابقة. 
 (34) دلت على عدم وجود نسخ ف آيات السورة خاصة.

 (35) حكمة الل البالغة, الت لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه.دلت على 
 (36)أرشدت إل القيام بتعظيم شأن القرآن والاعتناء به تعلما وتدبرا.

لَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيٍر  }    : {ثُمَّ فُصِّ
 (37)ويقطع العذر. دلت على أن كتاب الل مبي بيانا يقيم الحجة, ويوضح المحجة, 

 (38)دلت على كمال القرآن صورة ومعنى.
 , خلافا للكتب السابقة الت كانت تنزل جملة.(39)دلت على نزول القرآن منجما

 

 (. 17/313ينظر مفاتيح الغيب ) 30
 (. 6/118(, والبحر المحيط )6/94(, وتفسير الماتريدي )15/227ينظر جامع البيان ) 31
 (.3/127ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 32
لأن من معاني الإحكام عدم النسخ, كما روي ذلك عن مجاهد وزيد بن أسلم. ينظر تفسير بن أبي حاتم, الأثر   33
(, وانظر تفسير 2/137(, والسمرقندي ف بحر العلوم )175(, وبه قال ابن قتيبة ف غريب القرآن )ص10637)

 (.6/190عني )(, وروح الم5/3343(, والهداية إل بلوغ النهاية )6/94الماتريدي )
 (. 6/191(, وروح المعاني )3/127ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 34
(. وقال الألوسي: 2/377قال الزمخشري: فيه طباق حسن، لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها. الكشاف ) 35

 (.6/192وأصل الكلام على ما قال الطيبي: أحكم آياته الحكيم وفصلها الخبير. روح المعاني )
لأن هذا الإتقان والتفصيل من الحكيم الخبير, يتطلب شكرا, ولا شكر إلا بتطبيق ما ورد فيه, ولا سبيل إل  36

 ذلك إلا بالتعلم والتدبر. 
 قال تعال: )وكل شيء فصلناه تفصيلا(. 37
 (. 4/303لأنه محكمة ف لفظها، مفصلة ف معناها، فهو كامل صورة ومعنى. تفسير القرآن العظيم ) 38
 (. 3/127( وأنوار التنزيل وأسرار التأويل )2/137(, وبحر العلوم )175ينظر غريب القرآن لابن قتيبة )ص 39
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 (40)وخاصة المنتفعون بهدي القرآن الكريم.  صلى الله عليه وسلمفيها سعة رحۡة الل وإنعامه على أمة محمد  
   :{ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيٍر  }

)الحكيم(  : لت(, ف المقابلة, وهما أثر الصفتيصِّ مت(, و)فُ حكِ )أُ : فيها مراعات فعلي
 (41) و )الخبير(, وف ذلك من المزاوجة البليغة, ما لا يكتنه كنهها.

 وبالخبير. فيها إثبات هاتي الصفتي الحسنيي لله تعال, فالله يوصف بالحكيم, 
 الصفتي بصيغة النكرة على التعظيم والتفخيم. يدل ورود

 (42)الأمور. جميع دلت على أن الل عز وجل أحق من عبد, وأحق من وكُِّل إليه 
 يفهم من التعظيم والتفخيم ف الصفتي نفي الشبيه والنظير والمثيل عن الل عزّ وجلّ.

 (43)أفعال المخلوقي.يفهم منها تطرق النقص, وقصر النظر إل 
 :  {أَلاَّ تَ عۡبُدُوٰٓاْ إِلاَّ ٱللَََِّّۚ }

 (44)دلت على اختصاص الل تعال بالعبادة.
بينت الهدف الأسمى والغاية القصوى من نزول القرآن الكريم, وهو توحيد الل تعال  

 (45) بالعبادة, وترك ما سواه.
 (46)هذا الكتاب الشريف.دلت على خيبة وخسارة من صرف عمره إل غير مطلب 

 (47) على أهمية التوحيد, وأنه أساس كل الأمور.  -بابتدائها بالدعوة إل التوحيد    - دلت  

 

وذلك لما بي سبحانه وتعال ف كتابه الكريم حلاله من حرامه, وطاعته من معصيته, ولما أودع فيه من الفضائل    40
 والكنوز, ولما أعلى من شأنه أكثر من أي كتاب آخر.

 (. 11/315والتنوير ) التحرير 41
 لأنه حري بمن كان حكيما ف أمره، خبيرا بالعباد وبأعمالهم, أن توكل إليه جميع أمور الخلق. 42
لوصفه بالإحكام وأنه من لدن حكيم خبير, ومفهوم ذلك: أن صنيع من ليس بتلك الأوصاف, ف مقابلة  43

 باين بينهما كالتباين بي الذاتي, تعال الل علوا كبيرا. صنيع المتلبس بها, لا يصل حد الإحكام ولا يقترب منه...فالت 
 (. 2/378الكشاف ) 44
 (. 4/303(, وتفسير القرآن العظيم )5/3344ينظر الهداية إل بلوغ النهاية ) 45
 (. 17/314قال الرازي: فكل من صرف عمره إل سائر المطالب، فقد خاب وخسر. مفاتيح الغيب ) 46
 (.  4/183ينظر إرشاد العقل السليم ) 47
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 (48) يفهم منها الأمر بتحصيل معرفة الل أولا, ثم إفراده بالعبادة ثانيا.
على عظم أهمية التوحيد؛ إذ كانت العلةُ من هذا  -بهذا الإتقان والتفصيل  -دلت 

 ن والتفصيل هي توحيد الل عز وجل. الإتقا
 (49) فيها وجوب التخلي عن الشرك أولا، ثم العبادة الخالصة ثانيا.

دلت على أن أول ما يدعو به الداعي ف دعوته هو توحيد الل تعال, كما ف حديث  
 (50) إل اليمن. صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الل عنه لما بعثه رسول الل 

نۡهُ نذَِي}  :  {وَبَشِيرٌ  رٌ إنَِّنِي لَكُم مِّ
 (51) الأخرى., وهما شهادتان لا تنفك إحداهما عن  قرير الركن الثاني من الشهادتيفيها ت

)ألا تعبدوا(, و)أن استغفروا(, تحذير شديد من  : ف اعتراض هذه الجملة بي الطلبي
 (52) وحث قوي على امتثال أوامره. ، صلى الله عليه وسلممخالفة أمر النبي 

ف وقوع هذه الجملة الاعتراضية عقب الجملة الأول للآيات المحكمات, إشعار بأن  
 (53)المحكمات.مضمونها أيضا من الآيات 

, هو البشارة والإنذار, وف ذلك جامع للأصول  صلى الله عليه وسلمأفادت أن جامع عمل الرسول 
 (54) المتعلقة بالرسالة وأحوالها, فاندرجت ف ذلك العقائد السمعية.!

 (55)رحۡة للعالمي. صلى الله عليه وسلمف تقديم ضمير المخاطبي ف )لكم(, إيماء إل كونه 

 

 (.17/314لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة أولا. مفاتيح الغيب ) 48
 (.2/521( وأيسر التفاسير )6/194لتقديم النفي على الإثبات. ينظر روح المعاني ) 49
لى الل عليه وسلم، قال: »إنك تأت ف حديث ابن عباس رضي الل عنهما, أن معاذا، قال: بعثني رسول الل ص  50

قوما من أهل الكتاب، فادعهم إل شهادة أن لا إله إلا الل وأني رسول الل... « الحديث, رواه مسلم رحۡه الل ف 
 (.29صحيحه, كتاب الإيمان, باب الدعاء إل الشهادتي وشرائع الإسلام, رقم )

 (. 4/183ينظر إرشاد العقل السليم ) 51
 (.11/316(, والتحرير والتنوير )6/194عاني )روح الم 52
 (. 11/316التحرير والتنوير ) 53
 المرجع السابق.  54
 (.9/226ينظر نظم الدرر ) 55
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  (56) ف الدعوة, وهو المنهج القويم ف الدعوة إل الل.فيها أهمية الجمع بي الإنذار والتبشير 
 (57)دلت أن على الداعي البدء بالنذارة قبل البشارة.

فيها تجاوب تام لأطراف الكلام, بمراعاة سوق الخطاب بتقديم الإنذار على التبشير,  
 (58)كما روعي ف الكتاب تقديم النفي على الإثبات, والتخلية على التحلية.!

 والرغبة والرهبة.  ,بي الخوف والرجاءفيها أهمية الوسطية والاعتدال؛ فيكون المرء 
 :  {وَأَنِ ٱسۡتَ غۡفِرُواْ ربََّكُمۡ ثُمَّ توُبُ وٰٓاْ إلِيَۡهِ }

 (59)فيها أهمية الجمع بي الاستغفار والتوبة.
 (60)فيها تلقي المخاطبي وإرشاد هم إل طريق الابتهال ف السؤال.

 (61) تذكير بما لله من النعم عليهم ف الإيجاد والإنشاء والتربية.فيها 
 (62)أشارت إل علو رتبة التوبة, وأن لا سبيل إل طلب الغفران إلا بها.

 :  {ىمُّسَمً  لٍ يُمتَِّعۡكُم مَّتَٰع ا حَسَن ا إِلَٰٰٓ أَجَ  }
لِ  مَنۡ  :فيها معنى قوله تعال   طيَِّبَةٌ ۖ ةٌ حَيَ وٰ  ۥفَ لَنُحۡيِيَ نَّهُ  مُؤۡمِنٌ  وَهُوَ  أنُثَىٰ  أوَۡ  ذكََرٍ  مِّن اح  عَمِلَ صَٰ

 (63) .[97: ]النحل  يَ عۡمَلُونَ  كَانوُاْ   مَا بأَِحۡسَنِ  أَجۡرَهُم وَلنََجۡزيَِ ن َّهُمۡ 

 

 (. 17/315ينظر مفاتيح الغيب ) 56
(, وإرشاد العقل السليم 6/120(, والبحر المحيط )3/149لأن التحذير من النار أهم. المحرر الوجيز ) 57
(4/183 .) 

 (. 6/194( وروح المعاني )4/183ينظر إرشاد العقل السليم ) 58
واختصت هذه السورة بالجمع بينهما ف عدة مواضع, وأول لذلك أهمية قصوى جميع الرسل الذين ورد ذكرهم   59

ماء( ف هذه السورة تقريبا, عليهم الصلاة والسلام, بدء  بقول هود: )ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل الس
, ثم قول صال: )هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه(, ثم قول شعيب: )واستغفروا ربكم 

 ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود(.
(, وإرشاد العقل 17/315وذلك لتعرضه لوصف الربوبية, وتقديم الاستغفار على التوبة. مفاتيح الغيب ) 60

 (6/194ح المعاني )(, ورو 4/184السليم )
 (.228/ 9لسوقه بوصف الربوبية. نظم الدرر ) 61
 (. 9/227(, ونظم الدرر )17/315ينظر مفاتيح الغيب ) 62
 (. 11/318(. والتحرير والتنوير )4/303(, وتفسير القرآن العظيم )2/378ينظر الكشاف ) 63
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ٱلسَّمَآٰءَ عَلَيۡكُم    يُ رۡسِلِ  -  ار  غَفَّا  فَ قُلۡتُ ٱسۡتَ غۡفِرُواْ ربََّكُمۡ إنَِّهُۥ كَانَ  }:  فيها معنى قول الل عز وجل
دۡراَ عَل  وَبنَِيَ   -لٍ  وَيُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوَٰ  -  ار  مِّ عَل   جَنَّٰتٍ   لَّكُمۡ   وَيَجۡ ر    لَّكُمۡ   وَيَجۡ هَٰ

 (64).[12-10:  ]نوح{اأنَ ۡ
 (65)فيها وعد من الل أن يمتع كل من تاب مستغفرا متاعا حسنا إل الموت

وَلَوۡ أنَ َّهُمۡ أقَاَمُواْ ٱلت َّوۡرىَٰةَ  : كما قال تعال   للسعة,أشارت إل أن الاستغفار والتوبة سبب 
هُمۡ أمَُّ  ن ۡ تِ أرَۡجُلِهِمِۚ مِّ نِجيلَ وَمَآٰ أنُزلَِ إلِيَۡهِم مِّن رَّبهِِّمۡ لَأَكَلُواْ مِن فَ وۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡ   مُّقۡتَصِدَةٌ ۖ ةٌ وَٱلۡإِ

هُمۡ  وكََثِيرٌ  ن ۡ  (66)[66: ]المائدة   يَ عۡمَلُونَ  مَا  سَآٰءَ  مِّ
»إن العبد ليحرم الرزق بالذنب  : صلى الله عليه وسلمأشارت إل أن الإعراض سبب الضيق، كما قال 

 (67) يصيبه«.
ُ مُعَذِّبَ هُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَ غۡفِرُونَ  :  فيها معنى قوله تعال ُ ليُِ عَذِّبَ هُمۡ وَأنَتَ فِيهِمِۡۚ وَمَا كَانَ ٱللََّّ وَمَا كَانَ ٱللََّّ

 (68) .[33: ]الأنفال
 من ما تميل إليه النفوس تشجيعا وتحفيزا.  (69)فيها الترغيب إل الل, بالحظوظ الدنيوية,

ألََمۡ تَ رَ إِلَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهمُۡ كُفُّوٰٓاْ أيَۡدِيَكُمۡ :  تعال نبهت على أن هذا الإمتاع له نهاية, وقال  
شَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ   قٌ لَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَريِوَأقَِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَ لَمَّا كُتِبَ عَ  هُمۡ يَخۡ ن ۡ مِّ

نَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآٰ أَخَّرۡتَ نَآٰ إِلَٰٰٓ أَجَ  ب َّنَا  وَقاَلُواْ رَ ة  ِۚٱللََِّّ أوَۡ أَشَدَّ خَشۡيَ     قُلۡ مَتَٰعُ بٍ ۗٓ قَريِ لٍ لمَ كَتَ بۡتَ عَلَي ۡ
يَا قلَِي ن ۡ  (70).[77:  ]النساءلِّمَنِ ٱت َّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فتَِيلا   رٌ ٱلۡأٰٓخِرةَُ خَي ۡ وَ  لٌ ٱلدُّ

 

 (. 6/121ينظر البحر المحيط ) 64
 (. 2/970ير الشافعي )(, وتفس2/181أحكام القرآن للشافعي ) 65
 (. 9/229نظم الدرر ) 66
المرجع السابق. والحديث أخرجه ابن مبارك ف الزهد والرقائق, باب ما جاء ف تخويف عواقب الذنوب, رقم  67
(, وابن ماجه ف سننه,  22386(, والإمام أحۡد ف مسنده, تتمة مسند الأنصار, من حديث ثوبان, رقم ) 86)

(. وحسنه الألباني ف التعليقات الحسان, كتاب الرقائق, باب الأدعية, رقم 90القدر, رقم )كتاب الإيمان, باب ف  
(869 .) 

 لأنه علق الإمتاع بالمتاع الحسن بالاستغفار والتوبة.  68
 (. 15/230ينظر جامع البيان ) 69
 (. 11/318التحرير والتنوير ) 70
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 (71)فيها وعد بأن الإمتاع باق طول الحياة.
الحسن ف  الطاعات, سبب للإنساء ف الآجال, والرزق و  العبادةفيها أن توحيد 

 (72).الدنيا
نُ   :فيها معنى قول الل تعال نِ إِلاَّ ٱلۡإِحۡسَٰ  [. 60: الرحۡن]هَلۡ جَزآَٰءُ ٱلۡإِحۡسَٰ

   {:   ۖ ۥفَضۡلَهُ  لٍ }وَيُ ؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡ 
 (73)تعال إذا كان صاحبه من أهل التوحيد.أن المعروف لا يضيع عند الل : فيها

 لا يكلف الل نفسا إلا وسعها. و (74),أشارت إل أنه لم يقع التكليف إلا بما ف الوسع
 (75) فيها إشارة إل ثواب الآخرة، فالتوبة سبب طيب العيش ف الدنيا والآخرة.

 (76)ف الدنيا.  الدرجاتبقدر  نبهت على أن مراتب السعادات ف الآخرة مختلفة, وأنها  
 (77) فيها تفصيل لما أجمل من أمر البشارة ف الآية السابقة.

 (78)أفادت أن جميع خيري الدنيا والآخرة ليس إلا منه, وليس إلا بإيجاده وإعطاءه.
 (79) فيها مناسبة دقيقة لجوابي وقعا لطلبَ يْ متقدمَيْ من الأمر بالاستغفار والتوبة.

 }وَإِن تَ وَلَّوۡاْ{:  
إل أن فطرة الإنسان الانقياد لله والإقبال عليه, وأن التولي أمر طارئ ضد الطبع   شارتأ

 (80) السليم, وأن ف ذلك تكلف.

 

 المرجع السابق.  71
 (. 2/378(. والكشاف )5/3344(, والهداية )2/137(, وبحر العلوم )175ينظر غريب القرآن )ص 72
 (. 4/184(, وإرشاد العقل السليم )2/521ينظر أيسر التفاسير ) 73
 (. 11/318(. وانظر التحرير والتنوير )9/229نظم الدرر ) 74
 (. 9/229نظم الدرر ) 75
 (. 17/316مفاتيح الغيب ) 76
 (. 4/184السليم )إرشاد العقل  77
 (. 17/316لقوله: )يمتعكم(, و )ويؤت(. فكله من الل تعال. مفاتيح الغيب ) 78
وذلك لأنه رتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن ف الدنيا، ورتب على التوبة إيتاء الفضل ف الآخرة،  79

 (. 6/121وناسب كل جواب لما وقع جوابا له. البحر المحيط )
 (.9/228تولي يومئ أنه كان مقبلا! ينظر نظم الدرر )وذلك لأن ال 80
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ٰٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَ وۡ   {:  كَبِيرٍ   مٍ }فإَِنّيِ
 (81) فيها تفصيل لما أجمل من أمر الإنذار ف الآية السابقة.

 (82) نن تقدم الرحۡة على الغضب.عن البشارة, جريا على سَ  فيها تأخير الوعيد
 (83) فيها تهويل عظيم, وتفظيع فريد من نوعه, من أمر القيامة.

 (84)تخويفهم بالعذاب العاجل قبل الآجل, وهو أوقع ف نفوسهم.فيها 
 إِلَ ٱللََِّّ مَرۡجِعُكُمۡۖ {:   }

 (85) .اللدلت على أنه لا مدبر ولا متصرف ف الآخرة إلا 
 (86).المماتإصرارهم على ذلك حتَّ و فيها تحذير وترهيب المعرضي عن التوبة 

 ( 87), والجزاء عادل.لا محالةدلت على إثبات البعث بعد الموت, فمرجع الناس إل ربهم  
 {:   قَدِيرٌ  ءٍ }وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ 

 (88) دلت على قدرة الل البالغة الت لا يقَدَّر قدرها.
ذكر المرجع أولا , دليلا  على المبدأ ثانيا ، وتمام القدرة ثانيا , دليلا   : فيها من الاحتباك

 (89) على تمام العلم أولا ؛ لأنهما متلازمان.

{   :} نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُِۚ  أَلَآٰ إنِ َّهُمۡ يَ ث ۡ
 

 

 (. 4/184إرشاد العقل السليم ) 81
 المرجع السابق.  82
(.  4/184لأن هذا هو المكان الوحيد الذي وصف فيه ذلك اليوم ب)الكبير(. ينظر إرشاد العقل السليم ) 83

 (. 11/319والتحرير والتنوير )
 (. 11/319يوما من أيام الدنيا. التحرير والتنوير )لأن ف تنكير )يوم(, احتمالا أن يكون  84
 (. 17/317دل على هذه الهداية الحصر ف الآية. مفاتيح الغيب ) 85
لاتصاف رب العزة والجلال بكمال القدرة, وهو للمعرضي بالمرصاد, وقادر على أن ينتقم منهم . ينظر جامع  86

 (.4/304(. وتفسير القرآن العظيم )17/317(. ومفاتيح الغيب )15/232البيان )
 (. 2/521ينظر أيسر التفاسير ) 87
 (. 5/3346لنهاية )للتعبير بصيغة المبالغة: )قدير(. ينظر الهداية إل بلوغ ا 88
 (. 9/234نظم الدرر ) 89
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وَإِن  } : بينت أن التولي باطنا, كالتولي ظاهرا, وف ذلك مناسبة دقيقة بينها وبي
 (90) .{تَ وَلَّوۡاْ 

أن ما يعقبها من هناتهم أمر يجب أن يفهم ويتعجب   يشعر تصديرها بكلمة التنبيه
 (91)منه!

 (92)بينت ما كان عليه المشركون من جهل وسوء ظن بالله عز وجل.
 (93) .صلى الله عليه وسلممن عداوة بغيضة لله ورسوله بينت ما كانت تنطوي عليه صدورهم 

 (94)فأعرضوا وتولوا.، {}وَإِن تَ وَلَّوۡاْ : دلت على عدم استجابة المشركي للآية السابقة
 (95)على تجدد هذه الصنيعة القبيحة من الكفار على الدوام والاستمرار.دلت 

 (96)دلت على مبالغة الكفار وتفانيهم ف هذا الاستخفاء من الل عز وجل.
 .(97) صلى الله عليه وسلممحمد  النبي فيه دلالة إثبات رسالة 

, وكل ما لا يجوز اعتقاده  الباطلةابهة الخلق, وذم الأقيسة فيها تنزيه الل تعال عن مش
 (98) .عن الل وعن دينه

   {أَلَا حِيَ يَسۡتَ غۡشُونَ ثيَِابَ هُمۡ يَ عۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عۡلِنُونَِۚ }
 

لأن ف ثنيهم صدورهم, للاستخفاء, توليا ظاهرا عن القرآن والرسول صلى الل عليه وسلم. ينظر مفاتيح الغيب   90
(17/317 .) 

 (. 11/320(. وانظر التحرير والتنوير )4/185إرشاد العقل السليم ) 91
 (. 2/521(, وأيسر التفاسير )5/3346لوغ النهاية )(, والهداية إل ب15/238ينظر جامع البيان ) 92
 (. 6/123ينظر البحر المحيط ) 93
قال البقاعي: }يثنون صدورهم{ أي يطوونها وينحرفون عن الحق على غل من غيِر إقبال؛ لأن من أقبل على  94

 (. 9/235الشيء أقبل عليه بصدره. نظم الدرر )
تدل على التجدد والحدوث, وتدل على الاهتمام بشأن الفعل..." لتعبيرها بالفعل المضارع, والجملة الفعلية  95

 (.439/ 19( ونظم الدرر )14/127(, ومفاتيح الغيب, )1/32ينظر البحر المحيط, )
لقراءة ابن عباس رضي الل عنهما: )تَ ثْ نَوني صدورهم(. وهذه القراءة على وزن: )تفعوعل(, ومعناه: المبالغة   96

(,  1/319اية ف الحلاوة. ينظر المحتسب ف تبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )مثل: احلول, إذا بلغ الغ 
 (. 3/128(, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل )3/150(, والمحرر الوجيز )5/3349والهداية إل بلوغ النهاية )

 (. 6/97لأنهم كانوا يضمرون ذلك عنه، فأخبرهم بذلك ليعلم إنَّا علم ذلك بالله تعال. تأويلات أهل السنة )  97
 (. 11/321(. والتحرير والتنوير )15/239ينظر جامع البيان ) 98
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بِعَهُمۡ  وَإِنّيِ كُلَّمَا دَعَوۡتُ هُمۡ لتَِ غۡفِرَ لَهمُۡ جَعَلُوٰٓاْ  :  مع قوله تعال عن قوم نوح عليه السلام  – دلت   أَصَٰ
على أن الكفر ملة   - [7: ]نوح  ار  واْ وَٱسۡتَكۡبَ رُواْ ٱسۡتِكۡبَا فِٰٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَ غۡشَوۡاْ ثيَِابَ هُمۡ وَأَصَرُّ 

 [. 53: ]الذاريات طاَغُونَ  مٌ وَاصَوۡاْ بِهِۦِۚ بَلۡ هُمۡ قَ وۡ أتَ َ   واحدة,
 (99), والقرآن.صلى الله عليه وسلمبينت ما كانت تنطوي عليه صدورهم من الغل والبغض لرسول الل 

 (100)بينت أن لا فائدة ف استخفائهم.
 (101) ف تقديم علمه بالسر على العلن النعي عليهم ف أول الأمر, إيذانا بافتضاحهم.

 (102)ة.وجودها الخارجي, ردا على بعض المعتزل الأشياء قبل دلت على علم الل تعال
 :  }إنَِّهُۥ عَلِيمُُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ {

ف ختم الآية بعلم الل تعال بذات الصدور, وختم الآية السابقة بقدرته على كل شيء,  
 (103) تلازم وثيق بي تمام القدرة وتمام العلم, كتلازم الآيتي.!

 (104) فيها دقة المناسبة بي صدر الآية وخاتمتها.
 (105) الل تعال واطلاعه عن ما ف الصدور.بينت سعة علم 
 :  ٱلۡأَرۡضِ إِلاَّ عَلَى ٱللََِّّ رزِۡقُ هَا{ فِ  ةٍ }۞وَمَا مِن دَآٰبَّ 

فيها مستند قوي لاستعمال الأصول اللغوية, وإرجاع الألفاظ إل أصول اشتقاقاتها ف  
 (106) الاستدلال والترجيح والفصل ف كثير من القضايا.

 

 (.11/322(. والتحرير والتنوير )9/235نظم الدرر ) 99
 (.17/318فاتيح الغيب )لأنه سبحانه مطلع على ما يسرون وما يعلنون. ينظر م 100
 (. 4/186إرشاد العقل السليم ) 101
قال الألوسي: وفيه دليل على أنه تعال يعلم الأشياء قبل وجودها الخارجي، وهذا مّا لا ينكره أحد سوى  102

 (. 6/198شرذمة من المعتزلة قالوا: إنه تعال إنَّا يعلم الأشياء بعد حدوثها! تعال عن ذلك علوا كبيرا. روح المعاني )
 (. 11/320ينظر التحرير والتنوير ) 103
 لبدايتها بالحديث عن صدورهم, وختامها باطلاع الل الواسع على ذات الصدور! 104
 (. 11/324التحرير والتنوير ) 105
ووجه ذلك: أن الل تعال أطلق )الدابة( على كل حيوان يدب ف الأرض, وهو أصل هذه الكلمة, غير أن  106

ف الفَرَس, واشتهر ذلك عند العرب, وهي هنا مراد بها كل حيوان يدب ف  -فيما بعد  -الدابة كثر استعمالها 
 الأرض باتفاق جميع المفسرين, والل أعلم.
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 (107)كل حيوان يدب ف الأرض.  عمّمت بهادقة متناهية تعبير الآية  ف
 (108) دلت على أن الانتفاع بالأموال مخصوص بأهل العالم السفلي.

 (109)بينت أن كل رزق يرزقها عباد الل فمن الل وحده.
حياتها  ف إفضال الل تعال على كل نفس بما لا تعيش إلا به ولا يلائمها إلا هو مدة 

 (110) من الدقة ف العلم مع كمال القدرة وتمامها ما لا يكتنه كنهه.
 فيها سعة رحۡة الل بعباده, وتفضله عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

على الل وحده وتفويض جميع الأمور إليه, وخاصة ف الرزق,   (111)أرشدت إل التوكل
 (112)بعد الأخذ بالأسباب.

الثقة بالله تعال والإعراض عن إتعاب النفس ف طلب  فيها حۡل للمكلفي على 
 (113) الرزق.

وعدم الفتور عن   ،{وَأَنِ ٱسۡتَ غۡفِرُواْ ربََّكُمۡ }فيها الترغيب ف عبادة الل, وامتثال آية 
 (114) الطاعة بالانشغال بالرزق المضمون من قبل رب العزة والجلال.

 .لله وحدهفيها تقرير توحيد الربوبية, ويستلزم ذلك القيام بحق الألوهية 
 (115) فيها التهديد للكفار وكل من لم يقم بواجب الشكر, جحودا أو قصورا.

 ومناسبة  دلت على مظاهر علم الل تعال وقدرته, تقريرا  ،{وَمُسۡتَ وۡدَعَهَاِۚ وَيَ عۡلَمُ مُسۡتَ قَرَّهَا  }

 

وجه ذلك أن التعبير ب )ف( ف قوله: )ف الأرض(, أدق وأشمل من التعبير بغيرها, مثل: )على الأرض(؛  107
 أن تعدّ وتحصى, فلو عبر بغير )ف(, لم يف بهذا الغرض, والل أعلم.لأن ما ف الأرض من عمقها وتحتها أكثر من 

 (. 9/237نظم الدرر ) 108
 (. 12/5(. والتحرير والتنوير )10676قاله مجاهد. ينظر تفسير ابن أبي حاتم, الأثر ) 109
 (.9/237ينظر نظم الدرر ) 110
   (. 9/237(. ونظم الدرر )3/128ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 111
 (. 6/203ينظر روح المعاني ) 112
 (. 4/186إرشاد العقل السليم ) 113
 (. 9/237نظم الدرر ) 114
 (.9/6ينظر الجامع لأحكام القرآن ) 115
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 (116) لما تضمنته الآية السابقة.
 ف جميع الأطوار الت يمرون بها.  الل ورعايته الكاملة بالخلقتدبير دلت على 

 }مُّبِي كُلّ فِ كِتَٰب{
 الغيبة؛ فيجب الإيمان به. , وهو من الأمور (117) اللوح المحفوظ فيها إشارة إل

 (118) فيها تتميم وتوثيق لما أوجب الل على نفسه تفضلا, من تكفله سبحانه بالأرزاق.
 (119) دلت على توبيخ المشركي من ثني صدورهم ليستخفوا منه.

تِ وَٱلۡأَرۡضَ } وَٰ  : {وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ
العلم والقدرة لله العليم  كتناسب فيها مناسبة دقيقة بينها وبي الآية السابقة, 

 (120)القدير.
دلت أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الل وتعلقات قدرته وإتقان  

 (121) الصنع، ومن لازم ذلك الاعتبار بسعة علمه وقدرته.
 (122)فيها بيان خلق الأكوان.

مفِ سِتَّةِ }  : {أياَّ
 (123)فيها نقض ما ذكره بعض الملاحدة من أزلية السماوات والأرض. 

 (124) فيها تعليم الخلق وحثهم على التأني والتدرج ف الأمور.

 

 (. 2/523(, وأيسر التفاسير. )3/128(, وأنوار التنزيل )17/318ينظر مفاتيح الغيب ) 116
 (.3/152المحرر الوجيز ) 117
 (. 6/205ينظر روح المعاني ) 118
لإحاطة علم الل تعال بالأشياء كلها, وإثباته إياها ف كتاب قبل خلقها ووجودها, بما ف ذلك ما انطوت  119

 (.3351(. والهداية إل بلوغ النهاية )15/243بيان )عليه صدورهم. ينظر جامع ال 
لأنه سبحانه أثبت هناك على كونه تعال عالما، وأثبت هنا ما يدل على كونه قادرا. ينظر مفاتيح الغيب  120

 (. 4/187(, وإرشاد العقل السليم )6/125(, والبحر المحيط )17/319)
 (. 12/7التحرير والتنوير ) 121
 (. 2/524أيسر التفاسير ) 122
 (. 6/100تفسير الماتريدي ) 123
 (. 6/205(. وروح المعاني )2/48(. وانظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل )4/187إرشاد العقل السليم ) 124
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 (125) على أن الل تعال قادر مختار. ف خلقها مدرجا مع القدرة على خلها دفعة دليل
 : {وكََانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآٰءِ }

 العرش, وهو من أمور الغيبية؛ فيجب الإيمان به. فيها ذكر 
 (126) دلت على أن العرش والماء خُلقا قبل السموات والأرض.
 (127) دلت على كمال قدرة الل تعال, وسعة ملكوته وجبروته.

ف خلق هذه المخلوقات العظيمة, وإنعام الل تعال بهذه النعم الجسيمة, وجوب إفراده 
 )أفمن يخلق كمن لا يخلق(. بالعبادة وحد, 

لُوكَُمۡ أيَُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلاۗٓ }  : {ليَِ ب ۡ
)الذي  : بينت علة خلق بني آدم, وهو ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا, كما قال تعال 

 خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا(. 
نَ هُمَا بَٰ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآٰءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا تعال مع قوله  – دلت  لِكَ   ِۚلا  طِ بَ ي ۡ    ظَنُّ  ذَٰ

ِۚ
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

على حسن ظن المؤمني بربهم, وسوء ظن الكافرين   -  [27:  ]ص ٱلنَّارِ     مِنَ   كَفَرُواْ   للَِّّذِينَ   لٌ فَ وَيۡ 
 به.

 (128).{أيكم}: لسوق الكلام مساق الاستفهام ف قوله , فيها شدة الاهتمام
والزجر عن مباشرة  الترقي دائما ف مراتب العلم والعملفيها التحضيض على 

 (129) نقيضهما.
 (130) دلت على كمال قدرته وعلى البعث.

 

 (. 6/205ني )(. وروح المعا 2/48(. وانظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل )4/187إرشاد العقل السليم ) 125
 (. 2/48(, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل )2/380الكشاف ) 126
وذلك لأن العرش أعظم المخلوقات, فخلقه له وإمساكه من غير دعامة, مع إمساك الماء أيضا بغير وضعه  127

 (. 17/319على شيء من الأدلة القوية والبراهي الكبيرة على هذه الهداية, والل أعلم. ينظر مفاتيح الغيب )
 (. 9/239نظم الدرر ) 128
وذلك لتخصيصه المحسني بالذكر, واطراح ذكر من وراءهم؛ تشريفا لهم وتنبيها على مكانهم منه. ينظر  129

 (. 9/240(. ونظم الدرر )4/188(, وإرشاد العقل السليم )128/ 3(, وأنوار التنزيل )2/380الكشاف )
 (. 9/9ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 130
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أشارت إل أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من شرف المخلوقات  
 (131) فيها.

ذَآٰ إِلاَّ سِحۡر } عُوثوُنَ مِنُۢ بَ عۡدِ ٱلۡمَوۡتِ ليََ قُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٰٓاْ إِنۡ هَٰ وَلئَِن قُ لۡتَ إِنَّكُم مَّب ۡ
 : {مُّبِي

دلت أن ابتلاء الل تعال لعباده يقتضي الجزاء على الأعمال؛ إكمالا لمقتضى الحكمة,  
عُوثوُنَ مِنُۢ بَ عۡدِ ٱلۡمَوۡتِ  {: ولذلك أعقبت بقوله  .(132) }وَلئَِن قُ لۡتَ إِنَّكُم مَّب ۡ

 . (133) فيها تقرير البعث الآخر بعد تقرير الألوهية لله تعال
 . (134) صلى الله عليه وسلمفيها علم من أعلام نبوة نبينا محمد
 (135)دلت على إنكار المشركي للبعث.

 (136)عقولهم. دلت على تناقض المنكرين بالبعث, وسفههم, واختلال 
 (137) أومأت إل ما كان عليه الكفار من تماد ف العناد وتفاد عن سنن الرشاد. 

 (138) أفادت بالجملة الشرطية تجدد التكذيب عند كل إخبار بالبعث.
أفادت بتأكيد الجملة ب)اللام( الموطئة للقسم وما يتبعه من )نون( التوكيد, أن السامع 

 (139)القول منهم؛ لغرابة صدوره من العاقل. بمنزلة المتردد ف صدور هذا 

 

 (.  12/8لتحرير والتنوير )ا 131
 المرجع السابق.  132
 (. 2/524أيسر التفاسير ) 133
 (.9/240ينظر نظم الدرر ) 134
(. ومدارك التنزيل وحقائق التأويل  2/381لوصفهم القرآن بالسحر, وذاك إنكار. ينظر الكشاف ) 135

(2/48 .) 
بالحكمة من خلقها, وهي الابتلاء,    لأن الاعتراف بخلقه للمخلوقات العظيمة ف صدر الآية, يستلزم الاعتراف  136

(, ونظم الدرر 17/320(, ومفاتيح الغيب )3/152ويلزم من ذلك الإعادة والجزاء. ينظر المحرر الوجيز )
(9/240 .) 

 (. 4/188ينظر إرشاد العقل السليم ) 137
 (. 12/9التحرير والتنوير ) 138
 المرجع السابق.  139
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هُمُ ٱلۡعَذَابَ إِلَٰٰٓ أمَُّة مَّعۡدُودَة{:   }وَلئَِنۡ أَخَّرۡنَا عَن ۡ
 (140) , مناسبة دقيقة بينها وبي الآية السابقة.ف ذكرها نوعا آخر من تكذيبهم للقرآن
 (141) .لهم بهحيث أخر عنهم العذاب ولم يعاجفيها فضل الل وكرمه بموجب سعة رحۡته,  

 على مجيء العذاب وتحقيق وقوعه لا محالة!.  -بنون العظمة  – نبهت 
 (142) إل أنه وقت غير مديد. أومأت

 (143) أن الدنيا لا تزن عند الل جناح بعوضة. أشارت إل
بِسُهُۥٰٓۗٓ  }  : {لَّيَ قُولُنَّ مَا يَحۡ

 (144)فيها استعجال المشركي العذاب سخرية واستهزاء.
 (145)تكذيب ضمني للعذاب المؤخر عنهم.فيها 

 {لَّيَ قُولُنَّ }:  والجملة الفعلية بصيغة المضارع  ،{أَخَّرۡناَ وَلئَِنۡ    }أفادت بالجملة الشرطية؛  
 , تجدد استهزاءهم وتكذيبهم كلما تأخر عنهم العذاب.(146)

 (147)الدفع!بينت خفة عقولهم؛ إذ لا يسأل العاقل عن مثل ذلك إلا بعد قدرته على 
هُمۡ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانوُاْ بهِِۦ يَسۡتَ هۡزءُِونَ } تيِهِمۡ ليَۡسَ مَصۡرُوف ا عَن ۡ

ۡ
 : {أَلَا يَ وۡمَ يََ

 (148) ف افتتاح الكلام بحرف التنبيه )ألا(, اهتمام بالخبر وإدخال للروع ف ضمائرهم.

 

 (. 17/321ينظر مفاتيح الغيب ) 140
 (.9/24ينظر نظم الدرر ) 141
لأن الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد، فلذلك عدّه, ويقال ف عكسه: بغير حساب. التحرير والتنوير  142

(12/10 .) 
وذلك لتعبير الآية عن مدة تأخير العذاب ب )أمة(, وليس مجيء أمة وانقراضها بفترة قصيرة ف نظر العباد,  143

 وزاد على التقليل من شأنها بقوله: )معدودة(, والل أعلم.
 (.4/308(, وتفسير القرآن العظيم )2/381ينظر الكشاف ) 144
 (. 4/308القرآن العظيم ) (, وتفسير5/3355ينظر الهداية إل بلوغ النهاية. ) 145
 لما مر من أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث, وتدل على الاهتمام بشأن الفعل...  146
 (. 9/241نظم الدرر ) 147
 (. 12/11التحرير والتنوير ) 148
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 (149) ا السؤال. ف إعراضه سبحانه وتعال عن جواب سؤالهم إعلام لهم بأنهم عكسو 
 (150) التأكيد لوعيد الل والتحقيق لخبره سبحانه.التهديد و فيها 

)ما(, موضع الضمير إيماء إل أن استهزاءهم كان من أسباب غضب  :  ف وضع الموصول
 (151)الل عليهم, وإحاطة العذاب بهم. 

 (152) يهزؤون بغيره.أشارت بتقديم الظرف إل شدة إقبالهم على الهزء به حتَّ كأنهم لا 
 (153) دلت على أن آلهتهم من دون الل لا تشفع لهم, ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا.

 فيها أن الجزاء من جنس العمل.
 (154) فيها أن الل قد يمهل العصاة، و يَخذهم بغتة وهم لا يشعرون.

نَ مِنَّا رَحَۡۡة} نسَٰ نَا ٱلۡإِ
 : {رٌ كَفُو   سٌ و   ُ ثُمَّ نَ زَعۡنَٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ ليََ   ٗ  وَلئَِنۡ أذََق ۡ

 (155)فيها مناسبة دقيقة بينت سبب استحقاق الكفار العذاب ولو تأخر عنهم.
نبهت على خفة عقل الإنسان وعدم اعتباره ونظره ف عواقب الأمور, فيسارع ف اليأس  

 (156) والبلية.والكفران بمجرد إدراك أقل القليل من المحنة 
لُوكَُمۡ أيَُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلاۗٓ }: قوله  فيها ذكر فصل من فصول الابتلاء ف  (157).  {ليَِ ب ۡ

فيها أن طبع الإنسان الوقوف مع الحالة الراهنة, والعمى عن الاستضاءة بنور العقل  

 

 (.9/241لأنهم إنَّا سألوا عن ما يحبس العذاب, فجاء الجواب مخالفا لذلك. ينظر نظم الدرر ) 149 
(, ونظم الدرر 3/129(, أنوار التنزيل )12/11(, والتحرير والتنوير )15/254مع البيان )ينظر جا 150

(9/241 .) 
 (. 12/11التحرير والتنوير ) 151
 (. 9/241الظرف ف )به(. نظم الدرر) 152
 (. 6/102ينظر تفسير الماتريدي ) 153
 (. 2/524أيسر التفاسير ) 154
 (. 6/127(, والبحر المحيط )17/321ينظر مفاتيح الغيب ) 155
وذلك لأن: )الإذاقة(, أقل ما يوجد به الطعم, فكان المراد: أن الإنسان بوجدان أقل القليل من المحنة والبلية   156

 (. 17/322يقع ف اليأس والقنوط والكفران. ينظر مفاتيح الغيب )
 (. 6/217وهو تفصيل بعد إجمال. ينظر روح المعاني ) 157
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 (158) فيما يزيلها ف العاقبة.
الإحكام الذي هو ثمرة مقصود السورة من ضمون طبع الإنسان لممنافاة بينت 

 (159)العلم.
 (160) , لا بحول الإنسان ولا بقوته.فضل منه ورحۡةأشارت أن ما يخوله الل تعال بمحض  

 (161) ف تقديم الإذاقة بالرحۡة على نزعها تنبيه على سبق رحۡته غضبه سبحانه.
 (162) وجل.  أشارت إل أن النزع كان بسبب كفرانهم بما كانوا يتقلبون فيه من نعم الل عز

بينت أن أهل الضلالة راسخون ف الكفران, ولا يفكرون إلا ف اللذات الدنيوية, دون 
 (163) ولا يتفكرون ف أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس. رجاء لتغير الحال,

 (164)فيها ذم اليأس والقنوط وحرمتهما.
 وقدره. يفهم منها الحث على الصبر, والرضا بقضاء الل 

الصال يكون ف غاية الانحطاط   لإيمان والعملباقبل أن يطهر  المرءفيها أن 
 (165)النفسي.

 (166) نبهت أن ما يجده الإنسان ف الدنيا من النعم والمحن كالأنَّوذج لما يجده ف الآخرة
تحقيقا ، {وس  ُ ليََ إنَِّهُۥ }: أفادت بتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وبحرف التوكيد

 

 (. 9/242نظم الدرر ) 158
 (. 9/242نظم الدرر ) 159
 (.9/242لتقديم )منا(. ينظر نظم الدرر ) 160
 (. 6/216روح المعاني ) 161
 (. 4/190لتعبيره ب )الكفر(.إرشاد العقل السليم ) 162
 (. 12/12نظم الدرر ) 163
 (. 9/244(. وانظر نظم الدرر )2/526أيسر التفاسير ) 164
ت منها الصابرين العاملي وذلك لأن الآية عممت اليأس والكفر الصادران عن جنس الإنسان, ثم استثن  165

 (. 2/526(, وأيسر التفاسير )17/322للصالحات. ينظر مفاتيح الغيب )
قال البيضاوي: ف لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان ف الدنيا من النعم والمحن كالأنَّوذج لما  166

 (. 6/216(, وانظر روح المعني )3/129يجده ف الآخرة. أنوار التنزيل )
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 (167) لمضمونها, وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب.
نَٰهُ نَ عۡمَآٰءَ بَ عۡدَ ضَرَّآٰءَ مَسَّتۡهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ }

 ٗ  اتُ عَنيِِّٰٓۚ إِنَّهُۥ لفََرحِ َ  وَلئَِنۡ أذََق ۡ
 : {فَخُورٌ 

 (168) والشر لا ينسب إليه.  أن الخير من الل,: فيها
الفرح  نبهت على خفة عقل الإنسان وعدم اعتباره ونظره ف عواقب الأمور, فيسارع ف  

 (169).النعماءبمجرد إدراك أقل القليل من  والبطر
بالذوق, وعن ملابسة الضراء بالمس, ما لا    – عن ملابسة الرحۡة والنعماء    - ف التعبير  

 (170) يخفى من الجزالة والدلالة.
بالنسبة إل إدراك )الضراء(, إيماء إل أن إصابة الضراء أخف من ف اختيار فعل المس 

 (171) إصابة النعماء، وأن لطف الل شامل لعباده ف كل حال.
تحقيق لمضمونها,  ، {إِنَّهُۥ لفََرحِ }: ف التأكيد باللام الموطئة للقسم ونون التوكيد ف

 (172) وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب.
 (173)إل أنه تبجح وتفاخر. - بالقول  –  {بم }: أشارت بإيراد جواب القسم

 (174) بينت فساد اعتقاد أن نعم الل تأت اتفاقا.
 (175)فيها ذم الفرح بالدنيا والفخر بها. 

 

 (. 12/13التحرير والتنوير ) 167
قال تعال: )وما بكم من نعمة فمن الل ثم إذا مسكم الضر(, وقال: )يريد الل بكم اليسر ولا يريد بكم  168
 العسر(. 
وذلك لما تقدم ف الآية السابقة عن ما يؤديه لفظ: )الإذاقة(؛ فكان المراد هنا: أن الإنسان بوجدان أقل  169

 (.17/322نظر مفاتيح الغيب )القليل من الخيرات العاجلة يقع ف التمرد والطغيان. ي
 (. 6/216(. وانظر روح المعاني )4/190إرشاد العقل السليم ) 170
 (. 12/14التحرير والتنوير ) 171
 كما مر ف اليؤوس الكفور.   172
 المرجع السابق.  173
 (. 6/127لأن قوله: )ذهب السيئات(, يقتضي نظرا وجهلا؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك اتفاق. البحر المحيط )  174
(, قال أبو حيان: وهذا الفرح مطلق، فلذلك ذم المتصف به، ولم يَت ف القرآن 2/526يسر التفاسير )أ 175
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 يفهم منها الحث على الحسبة ف جميع الأحوال, والصبر ف الضراء, والشكر ف السراء.
تِ أوُْلَٰٰٓئِكَ لَهمُ مَّغۡفِرةَ وَأَجۡر كَبِيرإِلاَّ ٱلَّذِينَ  }  : }صَبَ رُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰ

نَ خُلِقَ هَلُوع ا : بينت قوله تعال نسَٰ رُ    - اع  إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُو  -۞إِنَّ ٱلۡإِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخيَ ۡ
 (176).[22- 19:  المعارج]إِلاَّ ٱلۡمُصَلِّيَ  -مَنُوع ا 

 (177) جزائه بالمغفرة والجنة.  وبينت  ه شكر و   هصبر   ف  بينت ما يتمتع به المؤمن من كمال روحي
 فيها فضل الإيمان والرضا بالقدر. 

أن اليأس ضده الصبر, والكفران ضده الشكر, فاستثنى الل تعال الصابرين الشاكرين  : فيها
 (178)العاملي للصالحات, من اليائسي الكافرين.

, وما  بالصبر, دلالة قوية على أهمية الصبر ومكانته ف الدين  -عن أهل الإيمان    -تعبيرها  ف  
] الرعد:   سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بماَ صَبَ رۡتُمِۡۚ فنَِعۡمَ عُقۡبََ ٱلدَّارِ ستقامة, قال تعال: اينتج عنه من ثبات و 

هُمۡ أئَمَِّ   وَجَعَلۡنَا  وقال تعال:  ,[٢٤    لَمَّا   بِأمَۡرناَ   يَ هۡدُونَ   ة  مِن ۡ
ۖ
] السجدة:   يوُقِنُونَ   ايَٰتِنَا  َ بِ   وكََانوُاْ   صَبَ رُواْ

٢٤]. (179) 
 (180)إل بعد منزلة أهل الإيمان ف الفضل, وعلو درجتهم. - ب )أولئك( –أشارت  

 :  )وأجر كبير(
الصابرين العاملي  بينت أن كل جزاء فهو صغير ف مقابلة دخول الجنة الت هي أقصى غايات  

 (181) للصالحات.

 

 (.6/128للمدح إلا مقيدا بما فيه خير كقوله: )فرحي بما آتاهم الل من فضله(. البحر المحيط )
 (. 4/309ينظر تفسير القرآن العظيم ) 176
 (.2/526(, وأيسر التفاسير )2/382ينظر الكشاف ) 177
فلما تضمن اليأسُ عدمَ الصبِر, والكفرانُ عدمَ الشكرِ, كان المستثنى من ذلك ضده مّن اتصف بالصبر  178

 (. 6/216والشكر. ينظر روح المعاني )
 (. 12/15ينظر التحرير والتنوير ) 179
 (.217/ 6(. وروح المعاني )9/244(. ونظم الدرر )4/190ينظر إرشاد العقل السليم ) 180
حيان: ووصف الأجر بقوله: )كبير(، لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع التكاليف، والأمن قال أبو  181

 (. 6/128العذاب، ورضا الل عنهم، والنظر إل وجهه الكريم. البحر المحيط )
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 : سبل تحقيق هدايات الآيات: الثالثالمطلب  .4

بالنظر إل الهدايات الت تطرقت إليها الآيات, تتجلى عدة طرق يمكن من خلالها  
تحقيق هذه الهدايات, فتتغير حال الناس من الذل والهوان إل العز والكرامة, ومن الشقاء إل 

 السعادة.
مِّنُۢ بَ يِۡ   تٌ لَهُۥ مُعَقِّبَٰ : يتحقق هذا الغرض إلا بعد الانطلاق من قول الل عز وجلولكن لا 

وُاْ مَ  ُ مَا بِقَوۡمٍ حَتََّّٰ يُ غَيرِّ  إِنَّ ٱللَََّّ لَا يُ غَيرِّ
ِٓۗ فَظوُنهَُۥ مِنۡ أمَۡرِ ٱللََّّ ا بِأنَفُسِهِمۡۗٓ وَإِذَآٰ  يدََيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡ

وهذه الآيات  [,11: ]الرعد دُونهِِۦ مِن وَالٍ  ا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥِۚ وَمَا لَهمُ مِّنء  سُوٰٓ  مٍ وۡ  بِقَ أرَاَدَ ٱللََُّّ 
أرشدت إل جملة من السبل الت يمكن من خلالها تحقيق أهداف تلكم الهدايات, ومن أبرزها 

 :  ما يلي
تحقيق  الهدايات الت تقود إل , وآكدها (182) تدبر القرآن الكريم والاهتداء بهداياتها ❖

التوحيد, وذلك لما أفادت الآيات الأول ف مطلع السورة من العناية الربانية  
والإحكام البليغ الذي لا يعتريه خلل من أي وجه من الوجوه لهذا الكتاب العظيم, 

القصوى   الأسمى والغايةَ  فَ دفكان اله، {أَلاَّ تَ عۡبُدُوٰٓاْ إِلاَّ ٱللَََِّّۚ } : معللا ذلك بقوله
خسارة ثمت  بالعبادة, فيا ترى هل    الل تعال وإفرادهُ   من إحكام الكتاب العزيز توحيدُ 

ذا الكتاب وخيبة فوق خسارة وخيبة من صرف عمره إل غير هذا المطلب العظيم له
 الشريف؟!

واجب؛  به فهو  إلا  بما أن الوسائل لها أحكام المقاصد, وبما أن ما لا يتم الواجب ❖
ففي الطريقة السابقة من طرق تحقيق الهدايات إيماء إل الأمر بتحصيل معرفة الل  

 (183) أولا, ثم إفراده بالعبادة ثانيا.
الدعوة إل الل تعال على البصيرة التامة واتباع مناهج القرآن ف إخراج الناس من  ❖

 

(, وقال: )إن هذا القرآن يهدي للت هي أقوم( 82كما قال تعال: )أفلا يتدبرون القرآن( )النساء:  182
 [.9ء:]الإسرا
قال الرازي: إنَّا حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة فلا جرم ذكر ما يدل على  183

 (.17/314تحصيل المعرفة. مفاتيح الغيب )
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م كما هي طريقة  الظلمات إل النور, ومن آكد تلك المناهج البداية بالأهم فالأه 
الهدايات, والأهم ف ذلك هو توحيد الل تعال, كما ف حديث معاذ رضي الل عنه  

  (184)إل اليمن. صلى الله عليه وسلملما بعثه رسول الل 
 (185) .الإنذار والتبشير, والترغيب والترهيب  اتباع المنهج القويم ف الدعوة بالجميع بي ❖
الدين, فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو  اتباع منهج الوسطية والاعتدال ف كل أمور  ❖

نْهُ نذَِيرٌ وَبَشِير {:  ولا جفاء, كما هو واضح ف هدايات قوله تعال  . } إنَِّنِي لَكُم مِّ
فهما جامعان لكل خصلة   ف جميع الأحوال؛دوام التوبة والاستغفار ولزومهما  ❖

 (186).كفيلان بإصلاح أمر الدين والديناحۡيدة,  
الدنيا والنظر إليها كعرض زائل, وأنها وسيلة وليست غاية, فإن الآية قد  الزهد من  ❖

   (187).على أن الإمتاع له نهاية  } إِلَٰٰٓ أَجَل مُّسَمّا{: نبهت بقوله تعال 
  (188) .مراقبة الل تعال واستحضار الموت وما بعده من أمر القيامة وأهوالها ❖
الحذر كل الحذر من الاستخفاف بمحارم الل والاستهزاء بالدين ورموزه, تفاديا من   ❖

 (189) الل وخزيه الدنيوي قبل الأخروي.مباغتة عذاب 
 (190).لق عبثاتفكر ف آياته الت لم تخُ النظر ف مخلوقات الل العظيم وال ❖

 

ف حديث ابن عباس رضي الل عنهما, عن ابن عباس، أن معاذا، قال: بعثني رسول الل صلى الل عليه وسلم،   184
ما من أهل الكتاب، فادعهم إل شهادة أن لا إله إلا الل وأني رسول الل... « الحديث, رواه قال: »إنك تأت قو 

 (.29مسلم رحۡه الل ف صحيحه, كتاب الإيمان, باب الدعاء إل الشهادتي وشرائع الإسلام, رقم )
 كما ف هدايات قول الل عز وجل: )إنني لكم منه نذير وبشير(.   185
 وله تعال: )وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا...(. وقد مرات هدايات ق 186
قال ابن عاشور: )إل أجل( غاية للتمتيع، وذلك موعظة وتنبيه على أن هذا المتاع له نهاية. التحرير والتنوير   187

ض زائل لهانت ف  [, ولو نظر أهل الدنيا إليها كعر 77(. وقال تعال: )قل متاع الدنيا قليل( ]النساء:11/318)
 عيونهم! 
 كما مر من الآيات قوله تعال: )إل الل مرجعكم وهو على كل شيء قدير(.188
وقد مرت هدايات قوله تعال: )ولئن أخرنا عنهم العذاب إل أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يَتيهم  189

 ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون(. 
كما ف هدايات قوله تعال: )وهو الذي خلق السماوات والأرض ف ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم   190

 [.190لا(, وقال: )إن ف خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب( ]آل عمران:أيكم أحسن عم



 

   دوكوري  محمدو       ...         هود سورة في القرآنية الهدايات              م2020(، فبراير، شباط  4قرآنيكا، عدد خاص )

     

الأيام دول وأن الدنيا لا تستقر  التعقل والاعتبار والنظر ف العواقب, والتنبه على أن   ❖
 (191) على حال, فاليوم نعماء وغدا قد يحصل ضراء, والعكس.

 
 : الآيات أثر تحقيق هدايات: طلب الرابعالم .5

, تتحقق غايتها, وتؤت أكلها بإذن ربها, فيقود  الآنفة الذكربعد اتباع سبل تحقيق الهدايات 
الثمرة لا تتأتى إلا بعد ،  } يُمتَِّعۡكُم مَّتَٰع ا حَسَن ا{:  إل سعادة الدارين, كما قال تعال  المؤمنَ 

والبعد عن زواجرها ونواهيها, فيتحقق للمهتدي بها ما ذكر الل تعال  الامتثال بأوامر الهدايات  
ذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَ هۡدِي  :  من هداية للت هي أقوم, ف قوله تعال رُ ٱلۡمُؤۡمِنِيَ  إِنَّ هَٰ وَمُ وَيُ بَشِّ للَِّتِ هِيَ أقَ ۡ

تِ أَنَّ لَهمُۡ أَجۡ ٱلَّذِينَ يَ عۡمَلُونَ   .[9: ]الإسراء اكَبِير    ار  ٱلصَّٰلِحَٰ
ق  إل عالم العز والكرامة, وبه يتحق ,من عالم القهر والذل والمجتمعوهذا الأثر يقود الفرد 

بعيدا عن كل ما من بحبل الل دون تفرق,  والاعتصام  كسّ للمجتمع التكامل والوحدة والتم
 شأنه أن يضر المجتمع ف دينه أو دنياه, نسأل الل السلامة والعافية.

 
 : ماء في الوصول إلى هدايات الآياتطرق العل:  المطلب الخامس .6

ينهجون عدة طرق لاستخراج لعلماء ف هذا البحث الصغير وجدتهم من خلال تتبعي ل
الغالب   كان  إل أصل اشتقاق الكلمةرجوعهم  شارة إل أنتجدر الإ هدايات الآيات, لكن

 :  سوف أتطرق لذكر ست طرق منهاو , والطابع الأبرز الأكثر
o ومن أمثلة ذلكالرجوع إلى أصل اشتقاق الكلمة اللغوي: أولا ,  : 
  ينسئ : أي : حيث قال{، مَّتَٰع ا حَسَن ايُمتَِّعۡكُم }: مع قوله تعالتعامل مكي رحمه الله  ❖

:  وأصل الإمتاع: قال  إل الوقت الذي يشاء، ويرزقكم من زينة الدنيا.  ف آجالكم
 (192) الإطالة.

 

 كما ف هدايات آيت: )ولئن أذقنا(. 191
 (. 5/3344الهداية إل بلوغ النهاية ) 192
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وذلك؛  ,  (الإمتاع)كلمة  من أصل    (,الإنساء ف الآجال)  –رحۡه الل    -فأخذ مكي
 والل أعلم. , توافقهالتقارب اللغوي, أو من  (الإنساء)و (, الإطالة)ي بلما 

ابن قتيبة ذكر هذا الأصل قبله,  , لأنهذا من ابن قتيبة مكي استفادقد و هذا, 
 (193)حبل ماتع وقد متع النهار إذا طال.: أصل الإمتاع الإطالة، يقال: قال
نَ{: قوله تعالف  ما سلكه الرازي ❖ نَا ٱلۡإِنسَٰ :  وذلك لأن: قال. }وَلئَِنۡ أذََق ۡ

 بوجدان أقل القليل -  أن الإنسان: )الإذاقة(, أقل ما يوجد به الطعم, فكان المراد
بإدراك أقل القليل من المحنة   - يقع ف التمرد والطغيان، و - من الخيرات العاجلة

 (194)يقع ف اليأس والقنوط والكفران. - والبلية
إحساس  من  (الإذاقة)ق هذه الهداية من ما توحي إليه كلمة وَّ فالرازي رحۡه الل, تذَ 

 ة, والل أعلم. ذّ بالل
فوا أنفسكم ضد ما طبعها  لِّ كَ ي تُ أ: قال: {وَإِن تَ وَلَّوۡاْ  }: ف قوله صنيع البقاعي ❖

 (195) .الل عليه من سلامة الفطرة وسهولة الانقياد من الإعراض ولو أدنى درجاته
  الإقبال فيها  أصالةِ  من  استشعر ما تومئ إليه كلمة التوليفأنت ترى البقاعي هنا 

 , والل أعلم. كان مقبلا  وذللك لأن التولي إنَّا يصدر عن من؛ عليها التولي ءِ اطر او 
o بين النصوصالجمع : ثانيا  : 
بي الآيات القرآنية ذات الموضوع  رحۡه الل من ربط  نه ابن كثي يكثر مكالذي  ❖

}إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَ رُواْ وَعَمِلُواْ : كطريقته عند القول ف تفسير قوله تعالالواحد,  
تِ{ إِنَّ    - وَٱلۡعَصۡرِ  : وهكذا قال الل تعال: إنه فسر الآية ثم قال حيث،ٱلصَّٰلِحَٰ

نَ لَفِي خُسۡرٍ  نسَٰ تِ وَتَ وَاصَوۡاْ بٱِلۡحقَِّ وَتَ وَاصَوۡاْ  - ٱلۡإِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰ

 

 (.201غريب القرآن )ص 193
 (. 17/322ينظر مفاتيح الغيب ) 194
 (.9/228ينظر نظم الدرر ) 195
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نَ خُلِقَ هَلُوع ا    :  تعالوقال    .[ 3-1:  ]العصربٱِلصَّبۡرِ   نسَٰ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ  - ۞إِنَّ ٱلۡإِ
رُ مَنُوع ا    -  اع  جَزُو   (196)[22-  19:  الآية ]المعارج] إِلاَّ ٱلۡمُصَلِّيَ   -وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخيَ ۡ

فِ ٱلۡأَرۡضِ إِلاَّ عَلَى  وَمَا مِن دَآٰبَّة{عند قوله تعال درج عليه الألوسي  لذياكو  ❖
المسبب  ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه  :  الق  }ٱللََِّّ رزِۡقُ هَا

 (197)  لها, ففي الخبر »اعقل وتوكل«. 
المذكور من أخذ بالأسباب    (198) فجمع الألوسي هنا بي الآية وما ورد من الحديث

 ثم التوكل بعد ذلك, مفيدا أن التوكل بدون أخذ بالأسباب ليس المسلك السليم.
o رحمهم الله تعالى لى أقوال السلفالرجوع إ: ثالثا  : 
: {فَضۡلَهُ   لٍ وَيُ ؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡ }:  عند قوله تعال  مكي رحمه الله  كالذي لجأ إليه  ❖

، أو قوته، أو كلام حسن، أو غير ذلك من  يثيب من تفضل بفضل ماله:  أي :  قال
:  نقل قول ابن مسعود رضي الل عنه ثم عز وجل. وجوه الخير على غيره لوجه الل

عز    عمل سيئة كتبت واحدة، ومن عمل حسنة كتبت عشرا، فذلك فضل الل،  من
فإن عوقب بالسيئة ف الدنيا زالت عنه، وإن لم يعاقب بها أخذ من  : قال وجل.

   (199)الحسنات العشر واحدة، وبقيت له تسع حسنات.
o نيةآالرجوع إلى القراءات القر : رابعا  : 
نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ  } :  تعال  عند قوله  مكي أيضا  كالذي نهجه ❖ أَلَآٰ إِن َّهُمۡ يَ ث ۡ

:  وعنه أيضا أنه قرأ(, تنثوي ): وروي عن ابن عباس أيضا أنه قرأ: قال، {مِنۡهُِۚ 
إذا بلغ الغاية ف  (,احلول): مثل ,المبالغة: ومعناه(, تفعوعل): ، مثل(تثنوني)

 (200) الحلاوة.
 

 (. 4309تفسير القرآن العظيم ) 196
 (. 6/203روح المعاني ) 197
 :وهو حديث الرجل الذي أراد ترك ناقته بدون ربط, وأنه يتوكل. فقال له رسول الل صلى الل عليه وسلم 198

 (. وقد حسنه الألباني رحۡه الل. 731)اعقلها وتوكل(. صحيح ابن حبان, كتاب الرقائق, باب الورع والتوكل, رقم )
 (. 5/3344لهداية إل بلوغ النهاية )ا 199
 (. 5/3348الهداية )) 200
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  - بهذه القراءة  - فدلتن قراءة ابن عباس رضي الل عنهما, فأخذ وجه المبالغة م
 غة الكفار وتفانيهم ف الاستخفاء, والل أعلم. على مبال

o المنطق علم الرجوع إلى : خامسا  : 
بِسُهُۥٰٓۗٓ لَّ  } : كالذي أفاده البقاعي عند قوله تعالى ❖ ولما كان  : قال، {يَ قُولُنَّ مَا يَحۡ

مثل ذلك إلا بعد قدرته على الدفع، أعرض عن  العاقل لا ينبغي أن يسأل عن 
جوابهم وذكر لهم أنهم عاجزون عن دفاعه عند إيقاعه إعلاما  بأنهم عكسوا ف  

 (201).السؤال
  ذلك دفع العذاب والبحث عن وسائل  فكان كلامه هذا منطقيا جدا, بحيث إنّ 

 م ف حقهم من السؤال عن ما يحبسه, والعلم عند الل. أه
o الرجوع إلى أصول الفقه: سادسا  : 
نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ }:  عند قوله تعالإليها,    بن عاشورع او رجك ❖ أَلَآٰ إِن َّهُمۡ يَ ث ۡ

يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون صفات  : الق .{مِنۡهُِۚ 
 الل تعال على صفات الناس فيحسبون أن الل لا يطلع على ما يحجبونه عنه.  

وجميع أخطاء أهل الضلالة ف الجاهلية والأديان الماضية تسري إل عقولهم من  : قال
ية بمقادير متعارفهم وعوائدهم، النظر السقيم، والأقيسة الفاسدة، وتقدير الحقائق العال

وقد ضل كثير من فرق المسلمي ف هذه المسالك لولا أنهم    , وقياس الغائب على الشاهد
ينتهون إل معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام  

  (202)وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع.
وذلك  الباطل,  هذا القياسَ  المشركي عند قياسهمفأجاد ابن عاشور وأفاد ف تفنيد ظن 

قاسوا صفات الل على صفات البشر, ظاني أن الل لا يطلع على ما ف صدورهم,    لأنهم
,  يس والمقيس عليه من البون والفرق الشاسعأخلّوا بركن من أركان القياس, لما بي المقف

 والل أعلم وأحكم. 

 

 (. 9/241نظم الدرر ) 201
 (. 11/321التحرير والتنوير ) 202
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 : يات الآياتيب وخصائص هداأسال: المطلب السادس  .7

o في عرضها للهدايات الآياتأساليب : أولا  : 
تعددت أساليب السورة ف عرضها للهدايات, تأكيدا على بلاغة القرآن وفصاحته, وجزالته 

 :  ف ألفاظه ومعانيه, ومن الأساليب المستخدمة ف نطاق البحث ما يلي
 (. الر) : أسلوب التحدي والإعجاز كما ف قوله تعال ❖
 . )كتاب(:  ف قولهالتعظيم لشأن القرآن وتفخيمه, كما يومئ إليه التنكير  ❖
  من)أحكمت(, و)فصلت(, : مراعات فعلي الأسلوب البلاغي البديعي كما ف ❖

)الحكيم( و )الخبير(, وف ذلك من المزاوجة البليغة, ما  : المقابلة, وهما أثر الصفتي
 . لا يكتنه كنهها

 {.أَلاَّ تَ عۡبُدُوٰٓاْ إِلاَّ ٱللَََِّّۚ }  : أسلوب النهي ف
نۡهُ نَذِير  }: الآيات أسلوب الترغيب والترهيب, وتهويل أمر القيامة ف ❖ إِنَّنِي لَكُم مِّ

ٰٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَ وۡ   }و ، {وَبَشِير  ...{كَبِيرٍ   مٍ فإَِنّيِ
ٱللََِّّ مَرۡجِعُكُمۡۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ إِلَ  }: أسلوب التذكير بالمعاد, والتخويف من الل  ❖

 {.قَدِيرٌ   ءٍ شَيۡ 
نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُِۚ  }أسلوب التعجب ف  ❖ ف تصديرها  : {أَلَآٰ إِن َّهُمۡ يَ ث ۡ

 بكلمة التنبيه إشعار بأن ما يعقبها من هناتهم أمر يجب أن يفهم ويتعجب منه! 
إظهار ما يضمرون من سوء ظن  و   خلال هتك سترهم,  من  بالكفارأسلوب التهكم   ❖

نُونَ صُدُورَهُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ }: قوله تعالف عز وجل, كما وجهل بالله  أَلَآٰ إِن َّهُمۡ يَ ث ۡ
 .{مِنۡهُِۚ 
  ف  , كماأسلوب التذكير بنعم الل ومعنى الربوبية, للاستدلال بها على الألوهية ❖

دَآٰبَّة فِ ٱلۡأَرۡضِ إِلاَّ عَلَى ٱللََِّّ رزِۡقُ هَا وَيَ عۡلَمُ مُسۡتَ قَرَّهَا } وَمَا مِن : الآيات
 وَمُسۡتَ وۡدَعَهَاِۚ كُلّ فِ كِتَٰب مُّبِي{.
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}وَحَاقَ  : لا تملك لهم ضرا ولا نفعا, كما ف قوله بيان عجز آلهتهم, وأنهاأسلوب  ❖
 . يَسْتَ هْزؤُِون{بِهِم مَّا كَانوُاْ بِهِ 

:  ف قوله , كماعلى توحيد الل عز وجلالاستدلال بالمخلوقات العظيمة, أسلوب  ❖
تِ وَٱلۡأَرۡضَ فِ سِتَّةِ أياَّ } وَٰ  {.كَانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآٰءِ وَ   مٍ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ
o الآيات  خصائص هدايات: ثانيا  : 

الخصائص والمميزات, الت تدل على حكمة  سمت الهدايات ف نطاق البحث بجملة من اتّ 
)فصلناه على علم(, ومن أبرز هذه الخصائص ف  :  , وأن هذا القرآن كما قال تعالالبالغة الل  

 :  نطاق البحث ما يلي
   (203) والإحكام.  الشمولية والإتقان ❖
 (204).التفصيل بعد الإجمال ❖
 التحلية ثانيا. فالتخلية أولا  ❖
   . البشارة ثانيافالنذارة أولا  ❖
 (205)الجمع بي الترغيب والترهيب. ❖
 (206) الدقة المتناهية ف التناسب والتناسق والتماسك بي الآيات. ❖
 (207) التعليم والإرشاد. ❖
 (208) والفضل من الل تعال. الرحۡة ❖

 

 بحيث لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ, ولا من جهة المعنى, فهو كامل صورة ومعنى.  203
لإنسان منا...( الآيتي.  كما ف قوله: )ليبلوكم أيكم أحسن عملا(, وفصل بعضها ف قوله: )ولئن أذقنا ا  204

ومثله: )إنني لكم منه نذير وبشير(, فصلت بعدها مباشرة بقوله: )وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا  
 حسننا إل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير(. 

, وقوله: )يمتعكم متاعا حسنا( إل قوله: )وإن تولوا فإني كما ف قوله تعال: )إنني لكم منه نذير وبشير(  205
 أخاف عليكم(. 

 وهو بي ف المقاطع والفواصل.  206
 كما تومئ إل ذلك هداية قوله تعال: : )ف ستة إيام(.   207
 بلطف من الل لم يعاجلهم بالعذاب كما ف قوله: )ولئن أخرنا عنهم العذاب(.  208
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 (209) .رعايةالهتمام و لاا ❖
 (210)للمخالفي المعاندين المستهزئي. الترويع والتفظيع ❖
 (211) التنبيه على التعقل والاعتبار والنظر ف العواقب. ❖
   (212).الواقعية وعدم المبالغة ف توصيف العباد ❖
 (213).بيان فضل الإيمان وأهله, وشؤم الكفر وبغض أهله ❖

 
   خاتمة ونتائج  .8

توظيفا يضمن تحقيق نتائج طيبة  تطرق البحث إل أهمية أحوال نزول الآيات وتوظيفها 
 لمضمون البحث.

التدبر والاهتداء  :كما تبي من خلال البحث أن من أهم سبل تحقيق هدايات الآيات
بهداياتها, وأن آكدها الهدايات الت تقود إل تحقيق التوحيد, وأن لا سبيل إل ذلك إلا بالتزود  

هذه السبل أيضا الدعوة إل الل على  بالعلم النافع المصاحب للعمل الصال, وأن من أهم 
بصيرة تامة, واتباع منهج الوسطية والاعتدال ف جميع أمور الدين, ودوام التوبة والاستغفار,  

والحذر من الاستخفاف بمحارم الل تعال وغير ذلك من السبل  ،  والزهد من الدنيا, ومراقبة الل
 الت ورد ذكرها ف البحث. 

 

لما من الل على عباده من تيسير جميع سبل المعاش, وسخر لهم جميع ما ف الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة   209
 وباطنة.
يثنون صدورهم(: ففي  كما ف قوله: )فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير(, وكما ف هداية قوله: )ألا إنهم  210

 افتتاح الكلام بحرف التنبيه )ألا(, اهتمام بالخبر وإدخال للروع ف ضمائرهم.
لما ف ذلك من تنبيه على أن الأيام دول, وأن الدنيا لا تستقر على حال, فاليوم نعماء وغدا قد يحصل  211

 ضراء, والعكس, كما مر ذلك ف هدايات: )ولئن أذقنا الإنسان(. 
قوله: )إنه ليؤوس كفور(, حيث أفادت بالتأكيد واللام الموطئة للقسم, أنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها  كما ف    212

 ولا تغليب. 
كما ف قوله تعال: )إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات(, فاستثنى المؤمني من المذمومي قبلها ف قوله: )إنه    213

 ليؤوس كفور(. 
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سبل المذكورة يقود إل تحقيق أهداف الهدايات فتؤت أكلها, وتقود إل  وتطرق إل أن اتباع ال
 سعادة الدارين.

كما توصّل البحث إل أن هم طرق العلماء ف الوصول لهدايات الآيات الرجوع إل أصل  
اشتقاق الكلمة, كما أن من طرقهم ف ذلك الجمع بي النصوص, والرجوع إل أقوال السلف,  

 اءات القرآنية, والرجوع إل أصول الفقه, وعلم المنطق.والرجوع إل القر 
:  أن هدايات الآيات تميزت بعدة أساليب وخصائص من أهمها نتج عن هذا البحثكما 

أسلوب التحدي والإعجاز, وبعض الأساليب الاستدلالية, إضافة إل بعض الأساليب  
 البلاغية الت وردت تفاصيلها ف تضاعيف البحث. 

الشمولية والإتقان, والتخلية والحلية,  : بذكر خصائص لهدايات الآيات أهمهاواختتم البحث 
 والجمع بي الترغيب والترهيب, والدقة ف التناسب, والتعليم والإرشاد, والاهتمام والرعاية. 

 يلي:   الباحث ف نهاية بحثه بما ويوصي 
مواصلة السير ف مشروع الهدايات وتذلل جميع العقبات أمام الباحثي والمتخصصي   •

وبكل ما من شأنه أن يقدم  ,وإمدادهم بالبرامج والدورات التطبيقية ,الهذا المجف 
 لهم يد العون ويمكنهم من تحقيق أهداف هذا المشروع النبيل.

اسير والكتب الت صنفت  توسيع آفاق البحث ف الهدايات القرآنية ليشمل التف •
 بلغات مختلفة.

 ف موضوع الهدايات القرآنية.إقامة المزيد من المؤتمرات والندوات العالمية  •
الاهتمام البالغ بمخرجات المؤتمرات الت تقام حول الهدايات والدراسات القرآنية,   •

 وتوظيفها توظيفا يتماشى مع متطلبات العصر وحاجة الأمة. 
  وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرأ.والل أعلم, وصلى الل
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